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 ( موضوعية   دراسة   ) السلامُ  يوسفَ عليْهِ  قصةفي  يل الصّبروجََ الِمحْنَةُ 
  

 منير محمد علي الطشاني.

 جامعة عمر المختارـــ  درنة ــ  كلية التربية 

 الملخص
يتناول البحث قصة يوسف القرآنية، وهي قصة تستمد مادتها من الوحي الإلهي، ولقد             

ار الباحثين، الذين رأوا فيها معيناً لا ينضب من الجمال والجلال، والبحث في القرآن لفتت هذه القصة أنظ
الكريم والتدبر في معانيه عمل لا ينقطع، وتذوق الجمال في النسق القرآني بما يقدمه لنا من صور تتيح للنفس 

القرآنية الوحيدة التي جاءت في فرصة السمو بالأفكار والمشاعر إلى قداسة الرسالة القرآنية النبيلة، وهي القصة 
موضع واحد ولم تتكرر في مواضع أخرى، وهذه القصة تكشف لنا النقاب عن سر الإرادة والقدر وعن 
العناية الإلهية التي تخفى إلا عن من أتاه الله حساً مرهفاً وإيمانًا عميقاً من وراء حوادث الكون، وقد قسمتُ 

فيها عن قصة يوسف وما لاقاه من أنواع البلاء ومن ضروب المحن هذا البحث إلى مباحث أفردتُ الحديث 
والشدائد من إخوته ومن الأخرين، وفي بيت العزيز وفي السجن، وفي تآمر الأخوة، حتى انقلبت المحِنة مِنحة، 

 ، وقد ذيلّتُ كل مبحث بعبر ومواعظ لابد أن-  -ونّجاه الله تعالى من هذا الضيق، والمقصود تسلية النبي 
  يأخذها الإنسان بعين الاعتبار. وبالله التوفيق.

Abstract 
   The study focuses on the Quranic story of Joseph, this story derived from the 

reality and Divine Revelation. This story drew the attention of researchers, who 

saw a certain inexhaustible beauty , majesty, and the  research in the Holly Quran 

and focus in the deep  meaning is a continuous work  , and the taste of beauty in 

the Quranic format, which provides us with images that allow the same opportunity 

to give thoughts and feelings to the holiness of the noble Quranic message, the 

only Quranic story that came in one place and not repeated elsewhere, reveals to us 

the mystery of the will and the power and the divine Providence, which is hidden 

only from those who came to Allah  a sense of compassion and deep belief behind 

the events of the universe. I  divided this study into parts about the story of Joseph 

and the types of affliction , cruelty and tribulations of his brothers and the others, , 

in the house of Aziz and  in the  prison, , and even  in the brothers conspired, until 

the tribulations turned to  grant, and Allah saved him from this narrowness ,  here 
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we mean to reassure the  Prophet of Allah  (   Muhammad peace be upon him ). I 

appended Heading with  judgment and lessons  that must be taken into our 

consideration.. And Allah reconcile.             

 المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصححبه والتحابعين 

 لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ضحححب مادتحححه ولا يقحححل داده، وجهحححد لا تضحححيع إنّ البححححث في القحححرآن الكحححريم وتحححدبر معانيحححه، عمحححل لا تن   

مسححاعيه، ولا بيححب رجححاء مححن خححار فيححه، وسححورة يوسححف مححن السححور الححتي تعتمححد علححى القصحح  لتعلححيم النححا  
دروسًححا في السححلوا، واسححتعلا  العححبر مححن نححارب اوخححرين، فهححي نححوذبا لحح ات الححتي تتنححاول بالعححرر المفص ححل 

ومححا لاقححوه في سححبيل الححدعوة إلى الحححق مححن متاعححب وأهححوال وأحححزان،   - علححيهم الصححلاة والسححلام -حيححاة الأنبيححاء 
كمحا أاحا نحوذبا للصحراع بحين الححق والباينحل، وبححين العقحل والهحوى، وبحين المصحان الشعصحية المبني حة علحى الأناني ححة، 

وم قححد يعامححل  وخدمححة المصححلحة العامححة لاسححرة وانتمححع والإنسححانية، وهححي أيضححاً مثححال واقعححي يبححينِّ كيححف أن المظلحح
قححد كُكححم عليححه دوراً و تححاناً،  -مهمححا عححلا مقامححه ومكانتححه  -كظححالم، والححبردء قححد يصححبح مت همححاً، وأن الشححع  

 ويوُدع السجنَ مع انرمين!.
وتتجلى في هذه السورة الكريمة معاني عظيمة ودرو  وعبر ومواضيع كثيرة نحن في أشد الحاجة إليها     

ا تأتي أهمية هذا الموضوع الموسوم بحححححح ) المحِْنَةُ وجميلُ الصّبْرِ في قصةِ يوسف عليه في هذه الأوقات، ومن هن
 السلام ) دراسةٌ موضوعيةٌ( (.

 أسباب اختيار الموضوع:
 وتكمن أهمية هذا الموضوع والأسباب التي دعتنا إلى الكتابة عنه والانحياد إليه دون غيره ما يلي: 
ستعرابا بع  كنوده القرآنية منه، ودراستها دراسة موضوعية، لإههار خدمة كتاب الله الكريم، با .1

 .عظمة وإعجاد هذا الكتاب العزيز، وشموله لكل جوانب الحياة
ارتباط هذا الموضوع بالقرآن الكريم و السنة النبوية ارتبايناً وثيقاً بل بعلوم أخرى كالعقيدة و الفقه و  .2

 اسة.أصوله مما يجعله جديراً بالعناية و الدر 
إن من أسباب اختيار هذا الموضوع الدرو  والعبر التي اشتملت عليها، وبخاصة مما تشتد حاجة  .3

 النا  إليه في هذه الأوقات.
 تناوُل الموضوع للجوانب التربوية والاجتماعية والدعوية، مما يعود بالفائدة على الباحث والقَارئِ. .4
التفسير على الإحاينة ولو بقدر يسير  ذا مساعدة ينلاب العلم وبخاصة المهتمين بدراسة علم  .5

 .الموضوع توفيرا للوقت والجهد
 
 



 جامعة عمر المختار
 البيضاء  -مجلة كلية التربية

 2017   225-196العدد الثاني الصفحات  -المجلد الأول

 

198 
 

 منهجية البحث:
تتبعتُ في هذا البحث المنهج التحليلي الاستنبايني الذد يتضحمن لليحل المعحاني والمفحردات،      

 واستعرابا الفوائد والأحكام، مع الموادنة والترجيح.
 ن كاوتي:أمّا الجانب الشكلي لهذا البحث فقد كا

 .اعتمدت في توثيق اوات القرآنية على رواية حف  . 1
 خرّجت الأحاديث من مصادرها بالرجوع إلى كتب السنة، بذكر الكتاب والباب ورقم الحديث.. 2
ذكححرت معلومححات النشححر للمصححادر والمراجححع في بدايححة ورودهححا   بعححدها اكتفيححت بححذكر اسححم الم لححف وعنححوان  .3

 الكتاب فقط إن كثر استعماله أو اشتهرت معرفته.الكتاب، أو عنوان 
 ترجمت لمعظم الأعلام الواردة في البحث. . 4
 تسميتها وسبب نزولها:         
هذه السورة هي السورة الثانية عشرة من سور القرآن الكريم في ترتيب المصحف، وآاتها مائة     

ورود قصة يوسف فيها، ونحن إذا تتبعنا أسماء وإحدى عشرة أية؛ وأما عن تسميتها  ذا الاسم، فذلك ل
الأعظم من هذه السورة  فالشطر السور في القرآن الكريم نجدها تشير إلى أهم ما اشتملت عليه السورة،

  .(1) وإخوته --احتوى قصة يوسف 
التأسيس، والقرآن والسورة مكية؛ والقرآن المكي له هلاله وله أثره، والقرآن المكي يعُنى بالبناء وبالتأصيل و    

المكي مرتبط بفترة صعبة، وهى فترة بناء وإعداد وتزود لبناء الدولة فيما بعد في المدينة المنورة، والسورة نزلت 
كانت وفاة أبي ينالب   -  -في عام يسمى عام )الحزن(، في أحلك الظروف وأشدها نفسية على النبي 

السند المعنود في نفس العام الذى  -رضى الله عنها  – السند الاجتماعي، وأعقبة موت أم الم منين خديجة
 .(2)توُفى فيه أبو ينالب، في السنة العاشرة قبل الهجرة 

عن قصة يوسف فنزلت السورة،  -  -وأما عن سبب نزول هذه السورة فإنّ اليهود سألوا النبي    
دمانًا فقالوا: ا رسول الله لو فتلا عليهم  -  -، ) نزل القرآن على النبي (3)وقال سعد بن أبي وقا 

،  تلا إلى قوله:﴿ نَحْنُ 1قصصت علينا، فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿ الر تلِْكَ آاَتُ الْكِتَابِ الْمُبِيِن﴾، يوسف، 
، فتلا عليهم دمانًا فقالوا: ا رسول الله لو حدثتنا  فأنزل الله عز 3نحَقُ ُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَِ  ﴾ يوسف 

ُ نحَز لَ أَحْسَنَ الحَْدِيثِ كِ  وجل: ﴿  .23تَابًا مُتَشَاِ اً﴾ الزمر، اللَّ 
 مناسبة السورة لما قبلها:

هذه السورة نزلت في وقت قريب من السورتين اللتين سبقتا في ترتيب المصحف والنزول، وهى سورة 
من قص  الرسل،  لما فيهافهذه السورة متممة  (،4)هود ويونس، فنزلت هذه السور الثلاثة في هروف متشا ة

وقد تكررت قصة كل نبي في أكثر من سورة في القرآن الكريم  بأسلوب  -  -وإثبات الوحى للنبي 
فلم تذكر في غير هذه السورة،  --مختلف، ولأهداف متنوعة، بقصد العظة والاعتبار، إلا قصة يوسف 
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لقرآن من إعجاد، سواء في القصة الكاملة أو وذكرت جميع فصولها بنحو متتابع شامل ، للإشارة إلى ما في ا
 .(5)في فصل منها، وسواء في حالة الإجمال أو حالة التفصيل والبيان

 مقاصد السورة:
من  -  -سورة يوسف لمل في ينياتها مقاصد كثيرة، ففي الوقت الذد كان يعاني فيه النبي    

علامه بما لاقاه بع  إخوانه من الأنبياء والتثبت الوحشة والغربة والانقطاع، جاءت هذه السورة تأنيس له وإ
له في دعوته، باينلاعه على غيب لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى، والتربية لاتباعه وجماعته، وفيها أدلة 

المفصلة المبسوينة الموافقة للواقع التي أتت  (6)حيث ق  عليه هذه القصة -  -وبراهين على نبوة محمد 
، فهذه السورة كأاا تهيئة (7)هو لم يقرأ كتب الأولين، ولا دارسه أحد كما هو معلوم لقومهبالمقصود كله، و 

لمرحلة هو فيها، ومرحلة قادمة، فلما نزلت السورة لدثت عن يوسف وأول الأحداث هي  --للنبي 
فحَقْدٌ وهذا لعمه ودوجته، فهذا  --الابتعاد عن الأب ، وبيع بثمن بخس، وهي نفس الفترة كان فقد النبي

 .لترا بلده --ترا بلده، وهى تهيئة للنبي --فحَقْدٌ ، ويوسف 
 مجمل ما عرضت له السورة:

افتتحت السورة الكريمة بثلاث آات تمهيدية في ذكر القرآن وحُسن قصصه،   إلى تمام    
ليه وهواتف الغيرة وصلته به،   علاقته بإخوته وتأمرهم ع --المئة بدأت ببيان منزلته عند أبيه يعقوب 

والحسد والحقد، وكيدهم له بمحاولتهم التعل  منه وإلقاؤه في الجب، ليصفوا لهم الجو عند أبيهم،   شراء 
السيارة له بثمن بخس، وبيعه لعزيز مصر،   قصته مع امرأة العزيز وبراءته المطلقة، بعد وضعه في السجن،   

لملك، وتوليته وديرا للمالية ورئاسة الحكم،   اتيان إخوته إليه وشراء تأتي بوادر الفربا منطلقة من تعبير رؤا ا
الطعام منه في المرة الأولي ومنحهم إاه بدون مقابل، ومنعهم شراء الطعام في المرة الثانية إن لم يأتوه بأخيهم 

فه لنفسه أمام إخوته، )بنيامين(، وإبقاء أخيه بنيامين لديه في خطة مدروسة حتى يأتوه بأخيهم لأبيهم،   تعري
حين جاء البشير بقمي  يوسف، ولقاء يوسف في مصر مع أبويه وجميع أسرته،  --وإبصار يعقوب 

وختمت بإحدى عشر أية في إيراد العبرة من هذه القصة، والاستدلال  ذه اوات على ما أنزلها الله تعالى 
 فربا بعد الضيق.لأجله من إثبات رسالة خاتم النبيين، وتسليته، وبشائر ال

 الدراسات السابقة: 
، م ، مكتبة الملك فهد الويننية 2015هح ح  1436،  1تدبر سورة يوسف، د. ناصر العمر، ط  .1

 .الرار
يوسف بن يعقوب عليه السلام منهج جديد لدراسة قص  الأنبياء والمرسلين ، أحمد عزالدين خلف  .2

 م، نشر: مطبعة السعادة. 1978هح ح  1398 ،1ط ، الله
عليق: أشرف بن عبد المقصود، ط فوائد مستنبطة من قصة يوسف، عبدالرحمن السعدد، ت .3

      ه.1،1420
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 النتائج مناقشة 
 
 المبحث الأول: 

  .حوار الابن مع الأب، وبداية المحنة: )محنة كيد الأخوة(         
أبََتِ إِنّيِ رأَيَْتُ أَحَدَ عَشَرَ  بقول الله تعالى: ﴿ إِذْ قاَلَ يوُسُفُ لِأبَيِهِ اَ  --بدأت قصة يوسف    

( قاَلَ اَبحُنََ  لَا تحَقْصُْ  رُؤْاَاَ عَلَى إِخْوَتِكَ فحَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا 4كَوكَْبًا وَالش مْسَ وَالْقَمَرَ رَأيَحْتحُهُمْ لي سَاجِدِينَ )
نْسَانِ عَدُوٌّ مُبِيٌن ﴾ يوسف ا محمد لقومك قصة يوسف حين قال لأبيه  ، أد: اذكر5حح4إِن  الش يْطاَنَ لِلْإِ

، وكلنا يرى الشمس والقمر (8)يعقوب: إنى رأيت في منامي أن أحد عشر كوكبا والشمس والقمر تسجد لي
والنجوم، ولكن الذد يدهش أنه رأى الشمس والقمر والكواكب مجتمعات، وهذا فيه إعجاد، والإعجاد 

يقل رايتهم ساجدين" فقد رآهم قبل السجود   رآهم يسجدون له الأكبر أنه قال : "رأيتهم لي ساجدين ولم 
يرى رؤية فيبادر بقصها على أبيه ولا يتردد، وقد علم أبوه أن هذه رؤا إلهام، لا  --، فيوسف (9)

.. وأن يوسف سيكون له شأن عظيم وسلطان يسود به أهله حتى أباه وأمه وأخوته، فعاف .أضغاث أحلام
، اللهم هذه 5قاَلَ اَبحُنََ  لَا تحَقْصُْ  رُؤْاَاَ عَلَى إِخْوَتِكَ فحَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾ يوسف الأب ولذلك قال : ﴿

محنة وخطب عظيم، فهم إخوته، فالأب يعلم أن الحسد قد يبعثهم على التحيل في إهلاا أخيهم، قال النبي 
-  -  ُّهُن  أَحَدٌ: الظ ن يحَرةَُ" قِيلَ: اَ رَسُولَ اللَِّ  وَمَا يحُنْجِي مِنحْهُن  ؟  قاَلَ: "ثَلَاثةٌَ لَا يحَنْجُو مِنحْ وَالحَْسَدُ وَالطِّ

. فقد ااه أبوه على ق  هذه (10)قاَلَ: "إِذَا حَسَدْتَ فَلَا تحَبْغِ، وَإِذَا هنَحَنْتَ فَلَا لَُقِّقْ وَإِذَا تَطيَح رْتَ فاَمِْ "
لَ اَبحُنََ  لَا تحَقْصُْ  رُؤْاَاَ عَلَى إِخْوَتِكَ فحَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾ الرؤا على أخوته، كما دل عليه قوله تعالي ﴿ قاَ

فيما رواه عنه معاذ  -  -، أد: لا تخبر إخوتك بما رأيت خيفة أن كسدوا، وبذلك قال النبي 5يوسف
 . (11)بن جبل قال "استعينوا على نجاح الحوائج بالكتمان لها، فإن كل ذد نعمة محسود"

 على جع القلوب: --قوب حرص يع
سمع ابنه بعبارة حانية محببة فقال ﴿ اَبحُنََ  ﴾، فالنداء مشعر بنوع شفقة  --استرعى يعقوب    

وحر  أبود يناسب مقام النهي والتحذير،   قال:﴿ فحَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ﴾، فيه دليل على فطنته إلى 
حوله، وبعد أن جعل ابنه ينتبه جعل سبب العداوة هو  تصرفات وسلوا بنيه، فهو يعلم أحوال أبنائه من

نْسَانِ عَدُوٌّ مُبِيٌن ﴾ يوسف ، فقد 5مداخل الشيطان، ووجوب التحذير منه، حيث قال: ﴿ إِن  الش يْطاَنَ لِلْإِ
أن  --حريٌ  على جمع قلوب بنيه على المحبة والمودة، إذ بين يوسف  --بينت اوية أن يعقوب 

الأمور الطبيعية التي يمر  ا البشر لأنه عمل الشيطان، فهو يوقع العداوة والبغضاء بين أفراد  هذا  الكيد من
الأسرة، ومن عداوته للإنسان وضع العراقيل أمام الدعوة والرسالة كي لا تستفيد الأمة من هداية 

 .(12)المرسلين
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 بيان البشائر، وبث الأمل في النفوس المكروبة:
ابنه، وحذره، بشّره إلى ما ينتظره من مستقبل مشرق، فقال: ﴿  --وب وبعد أن نصح يعق   

، والاجتباء هو الاختيار؛ أد بتارا 6وكََذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيحُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴾ يوسف
ك الرؤا التي أد مثل تل -وهو أسلوب قرآني-، وكذلك: هذا تشبيه؛ أد مثل ذلك؛ (13)ويصطفيك لنبوته

أكرمك الله  ا، يكرمك أيضاً بالاختيار للنبوة، ﴿وَيحُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾؛ الأحاديث هي الرؤى، 
، وبعد كل هذه البشائر لا يتصور أن (14)فما أجمل ما سمى القرآن الرؤى أحاديثا فكأن  عالم الغيب كدثنا

ه؛ وإنا سيلتفت إلى هذا الخير المقبل من اجتباء الله تعالي له ويفكر في مكيدة إخوت --يجلس يوسف 
شرف الرسالة والنبوة مع عراقة هذا الشرف فكانت الرؤا  --وإتمام نعمته عليه، وهكذا اجتمع ليوسف 

 أول أية له عليه السلام.
 ربط الأبناء بآبائهم الصالحين:

على ربط ابنه بآبائه  --عقوب البيت الطيب بربا منه الابن الطيب؛ ولذلك حر  ي   
راَهِيمَ الصالحين، فقال تعالي ﴿ وَيتُِمُّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يحَعْقُوبَ كَمَا أتََم هَا عَلَى أبَحَوَيْكَ مِنْ قحَبْلُ إِبحْ 

لنبوة والرسالة ، ل(15)، أد: يتم نعمته عليك باجتبائك واصطفائك6وَإِسْحَاقَ إِن  رَب كَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ يوسف
ذلك لما كان  --والملك، وعلى أبيك وأخوتك، كما أتمها على جدا وجد أبيك، وقد قال يعقوب 

يعلمه من وعد الله تعالى لإبراهيم باصطفاء آلهِ وجعل النبوة والكتاب في ذريته، وهذه توجيهات أبوية صادرة 
 .(16)من والد موصول بالله تعالي، ونبي يوُحى إليه

اوية عرفّه ببع  أسماء الله تعالي وصفاته، وعندما تستقر هذه المعاني في نفس الصغير، وفي آخر  
فإنه سيتذكر عند كل ابتلاء أن الله تعالي الذد أحبه فاصطفاه هو الأعلم والأحكم، وأنه ما يمسه من بلاء 

 .(17)إنا هو بعلمه وحكمته تعالى، فتطمئن نفسه ولا يلتجئ لغير العليم الحكيم
، 7لدثنا اوية السابعة وهي قوله تعالى:﴿ لَقَدْ كَانَ في يوُسُفَ وَإِخْوَتهِِ آاَتٌ للِس ائلِِيَن﴾ يوسف    

والدلائل على قدرة الله تعالي، وحكمته في كل شيء ﴿  --عن اوات الموجودة في سورة يوسف 
آات وعبر  --أن في قصة يوسف  للِس ائلِِيَن ﴾؛ أد لمن سأل عنهم، وعرف قصتهم، فيعبر الله تعالي

عن قصة يوسف وأخوته، فهي دالة على قدرة الله تعالي وحكمته في كل شيء  -  -للذين سألوا محمد 
وغيره، وعلى ما أههر الله تعالي  --لكل سائل عن أحداث القصة، ودالة على صدق الرسول يوسف 
ويله، وضبط نفسه وقهرها، حتى قام حقق في قصة يوسف من عواقب البغي عليه، وصدق رؤاه، وصحة تأ

 .(18)الأمانة، فذاا خبر عجيب يستحق أن ببر عنه
 الحقد وأسباب العداوة التي زرعها الشيطان بين الأخوة:

إنّ الحسد والحقد يقلب محاسن المحسود مساوئ في نظر الحاسد، ويظهر له الأشياء في غير  
، قالوا: ليوسف 8وسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أبَيِنَا مِن ا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾ يوسف، قال تعالى:﴿ إِذْ قاَلُوا ليَُ (19)ينبيعتها

وأخوه شقيقه بنيامين أحب إلى أبينا منا فهو يفضّلهما علينا بمزيد محبة على صغرهما وقليل نفعهما، ونحن 
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فت نظرهم لأسباب هذا ، ولقد لفت نظرهم هذا الحب الأبود ليوسف وأخية، ولم يل(20)رجال أشداء أقواء
الحب ودواعيه، قيل لأعرابي: يظهر أنه أحكم من ه لاء الإخوة أد ولدا أحب إليك؟ فقال: أصغرهم حتي 

، وكان هذا هو السبب في حب الأب ليوسف وأخيه، (21)يكبر، ومريضهم حتي يبرأ، وغائبهم حتى يقدم
، دون اختيار منهم... فالضعيف يتوجه إليه لأاما صغيران، وهذه مسألة أوجدها الله تعالي في قلوب البشر

، وقد (22)الحنان أكثر وهذه نراها في واقع الحياة، والابن الصغير أحب دائما إلى أبويه ممن هم أكبر منه
ووضعوا مقدمات فاسدة أدت إلى نتائج فاسدة، فقد افترضوا أن أباهم في  --تشاور إخوة يوسف 

، وهم لم يريدوا ضلال الدين، إذ لو أرادوه لكانوا  8ضَلَالٍ مُبِيٍن﴾ يوسف ضلال مبين، ﴿ إِن  أبََانَا لَفِي 
 .(23)كفارا؛ ولكنهم أرادوا ضلال الرأد في إيثار اثنين على عشرة

  تصرفوا بناءً على هذا التصور وبدأوا بالجريمة ولم يتدرجوا وبدأوا بالأسوأ، ﴿ اقحْتحُلُوا يوُسُفَ أوَِ     
، فما أجرأهم على حرمات الله تعالي، فقد حاولوا الوصول إلى شيئين عظيمين 9وسف ايْنرَحُوهُ أرَْضًا﴾ ي

 بارتكا م أبشع الجرائم وهي:
هو المانع  --ح دوال الحجاب الحائل دون التمتع حقب أبيهم، وهو الحب الذد يتصورون أن يوسف  1

 دون لقيقه.
جوده يطارد وجودهم، وكيف يطلبون أن ح لقيق صلاحهم المتوقف على التعل  من يوسف، وكأنّ و  2

يقُبل عليهم أبوهم ويغمرهم حقبه بقتل ابنه الذد كبه، فبهذا الفعل سوف يسودون عليه عيشه،  ذه الجريمة 
 .(24)النكراء

 أخيهم عن إدراا هذه البديهيات.  فكيف يطلب الإنسان الصلاح بالإجرام، حقاً لقد أعمتهم الغيرة من
 بناء:الصبر الجميل على الأ

ببرنا القرآن الكريم أن هناا محاولات من ه لاء الأخوة على التحايل على أبيهم، وهو صابر حيث  
،  وهذه المحاولات كلها وهو يرف  11يقول تعالي:﴿ قاَلُوا اَأبََانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَن ا عَلَى يوُسُفَ ﴾ يوسف

ن يفعلوه، وقد لايلوا عليه وأقنعوه بالخروبا معهم، ويوجس منهم خيفة، وهو كان يعرف وفطن لما كاولون أ
، وقد وجدوا حجة ليأخذوا يوسف معهم فهو 12﴿ أرَْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يحَرْتَعْ وَيحَلْعَبْ وَإِنا  لَهُ لَحاَفِظوُنَ﴾ يوسف

على  لا يصلح للرعي لأنه صغير، ولكنه سيلعب ويأكل من أنواع المآكل وهم سيحفظونه، ففيه إصرار منهم
 فعل هذه المعصية وهى تركه في غيابت الجب.

نْهُ فرد عليهم الأب الفطن بقوله:﴿ قاَلَ إِنّيِ لَيَحْزنُُنَِ أَنْ تَذْهَبُوا بهِِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأنَحْتُمْ عَ  
بشيئين: ذها م ، فكأنا لقنهم حجتهم، فهي من ذكائه فأحس بشئ، فقد اعتذر إليهم 13غَافِلُونَ﴾ يوسف

 .(25)به يجعل في قلبه حزنا عميقا، والثاني: خوفه عليه من الذئب إذ غفلوا عنه برعيهم
ولكنهم غرّوه وخدعوه بالحلف حيث قالوا: ﴿ قاَلُوا لئَِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنا  إِذًا لَخاَسِرُونَ﴾  
أيدينا ونحن جماعة إنّا خاسرون خائبون، فقد أجابوه عما ، أد والله لئن اختطفه الذئب من بين 14يوسف

 .(26)خافوه بما يرجون أن يطُمئنه، وبعد هذه المراوغة نجد الأب صابر على ه لاء الأبناء في خدعاهم له
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وبعد ما ذهبوا به بعيداً عن أبيهم اتفقوا على إلقائه في البئر وعزموا على ذلك، أد عقدوا النية  
﴾ يوسفوالعزيمة على إلق  . 15ائه في البئر، قال تعالي: ﴿ فحَلَم ا ذَهَبُوا بهِِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ في غَيَابَتِ الْجُبِّ

وفي هذه اللحظة العصيبة التي ليست  ينة وهم بلعون في ثيابه ويهينونه جاء الوحي من الله تعالى؛  
نَا إلِيَْهِ لتَحُنحَبِّئحَنح هُمْ بِأمَْرهِِمْ هَذَا وَهُمْ لَا ليثبت يوسف قبل أن يصل مبلغ التكليف بالرسالة، قال  تعالى:﴿ وَأوَْحَيحْ

، فجاء وحي من الله تعالي بما فعلوه فيه وهم لا يشعرون، بأنه سيأتيه وحي منه سبحانه 15يَشْعُرُونَ﴾ يوسف
ليل، فالوحي هنا وحي وتعالي ويق  عليهم نبأ ما فعلوه به، وهذا الوحي ليس وحي نبوة كما سيأتي بعُيد ق

 ، فهذا الإلهام من الله له حتى ي نسه وهو يواجه هذه المحنة الصعبة.(27)تأنيس أد إلهام
وعندما ينرحوا يوسف في الجب رجعوا إلى أبيهم وقت العشاء، ليواجهوه بانفعال نفس كاذبة، ولابد  

ه، وكان لا يأمنهم عليه، فالبكاء لم أن يكون هذا الانفعال مستورا بظلام الليل؛ لأام يعلمون أن أباه كب
 .(28)يكن عن حسن ونية صادقة ولكنه كان اصطناعي

ولكن ليس كل بااٍ صادق، فعندما كان الشعبي في مجلس القاضي شُريح أقضى قضاة عصره،  
فقال: جاءت امرأة تخاصم في شيء وكانت مبطلة، فجعلت تبكى وقد انهها البكاء، وأههر شُريح عدم 

.. أما تراها تبكى؟ ما أهنها إلا مظلومة، فقال: ا شعبي، إنّ .والاينمئنان لدعواها، فقالوا ا أبا أميةالاهتمام 
 .(29)إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاءاً يبكون وهم هلمة كذبة

وبعد أن تأخروا في انيء وقت العشاء لكي بفوا هذه الانفعالات قالوا كما يق  علينا القرآن: ﴿  
نَا نَسْتَبِقُ وَتحَركَْنَا يوُسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أنَْتَ بمُْ مِنٍ لنََا وَ قاَلُوا اَأَ  لَوْ كُن ا صَادِقِيَن﴾ بَانَا إِنا  ذَهَبحْ
، 17﴿ وَمَا أنَْتَ بمُْ مِنٍ لنََا﴾ يوسف --، وقد جاءوا بالشيء الذد حذرهم منه يعقوب 17يوسف

ولم يقل كلمة، فهو تصدير قرآني؛ كاد المريب يقول خذوني، فقد بادروا بالتشكيك فهم فلم يرجع إليهم 
من دلائل  --مريبون، وأشكالهم مخيفة، ومن وجوههم هم الذين فعلو هذه الجريمة، فأدرا يعقوب 

 --، فقد صبر يعقوب (30)الحال، ومن نداء قلبة، أن يوسف لم يأكله الذئب، وأام دبروا له مكيدة ماء
 متجملًا لا يجزع.

وقد جاءوا بشيء ملفق لإقناع أبيهم بما كذبوه واختلقوه، حيث قال تعالى:﴿ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ  
، وهنا نرى تصبر ونلد الأب ولليه بالصبر، فعندما رأى قمي  يوسف وهو غير 18بِدَمٍ كَذِبٍ﴾ يوسف

ينا القرآن: ﴿ بَلْ سَو لَتْ لَكُمْ أنَحْفُسُكُمْ أمَْراً﴾ ممزق، علم أن هذا فقط من اختلاقهم، فقال كما يق  عل
يلٌ﴾؛ أد صبر لا شكوى 18يوسف رٌ جمَِ ، أد سهلت ودينّت لكم هذا الكذب وهو شيء قبيح، ﴿ فَصَبحْ

ليس  --فيه، فكأنّ هناا صبر ليس بجميل، فالصبر غير الجميل هو الذد فيه شكوى، فصبر يعقوب 
 . (31)ليس له سبيل فيها إلا التحلي بالصبر الجميل فيه هلع ولا جزع، فهي محنة
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 الهدايات المستنبطة:
مع إخوته لأبيه، وكيدهم له،  --وبعدما لدثنا عن هذه المحن التي تعرر لها يوسف   

وحسدهم الذد وصل  م إلى التفكير لقتله لكي تخلوا لهم ساحة أبيهم؛ هذه بع  الفوائد المستنبطة من هذا 
 المبحث:

مع ابنه عندما ق   --ح جواد أن كذِّر المسلم أخاه المسلم مما بافه عليه، وهذا ما فعله يعقوب  1
 . 5عليه الرؤا، حيث قال الله تعالى:﴿ فحَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾ يوسف

ح   بين الأب سبب هذا التحاسد؛ لأن الأمر الطبيعي بين الأخوة ألا يكون هناا لاسد، ولكن سببه  2
نْسَانِ عَدُوٌّ مُبِيٌن﴾ يوسفمد ، فعداوة الشيطان لجنس 5اخل الشيطان وكيده حيث قال: ﴿ إِن  الش يْطاَنَ لِلْإِ

 .(32)الإنسان لمله على أن يدفعهم إلى إضرار بعضهم بع 
عَلِّمُكَ مِنْ ح حر  الأب على تربية ابنه على رد الفضل إلى أهله، قال تعالى:﴿ وكََذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيحُ  3

 .(33)، فالله هو الذد اجتباه، وهو الذد اصطفاه6تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ يوسف
حري  على جمع قلوب بنيه على المحبة والمودة،  --ح الأخذ بالرفق أجلب للمحبة والمودة، فيعقوب  4

 .(34)ل الشيطانفقد بين لابنه أن هذا الكيد من الأمور الطبيعة التي يمر  ا البشر؛ لأنه من عم
وأن القرآن وحي من الله تعالى، إذ جاء  -  -ح كذلك لا ننسى أن هذه اوات دليل على صدق النبي  5

 . (35)في هذه اوات من لا يعلمه إلا أحبار أهل الكتاب دون قراءة ولا كتاب، وذلك من المعجزات
 

 المبحث الثاني: 
 من الحرية إلى رق العبودية: 

 --، لم بربا يوسف 19﴾ يوسفوَجَاءَتْ سَي ارَةٌ فأََرْسَلُوا وَاردَِهُمْ حانه وتعالى:﴿يقول الحق سب   
من محنة البئر إلا ليقع في محنة الرق، فهو قدر الله تعالي امتحن به عبده ونبيه وهو لا يزال شاباً صغيراً، فقد 

م الماء للاستسقاء، قال جاء المكان قافلة تسير من مدين إلى مصر، فأرسلوا واردهم الذد يجلب له
 -، والتنوين للتفعيم، وحق له ذلك، فقد قال النبي 19تعالى:﴿فأََدْلَى دَلْوَهُ قاَلَ اَ بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ﴾ يوسف

 - ))ِإِذَا هُوَ قَدِ اعُْطِيَ شَطْرَ الْحُسْن((
، فاستبشر هذا الوارد (37)من أحسن الغلمان --، فكان(36)

وأخفوه عن النا ، لئلا يدعيه أحد من أهل ذلك المكان لكي  --جمال يوسف لِمَا رأه من حسن و 
 --ما هو إلا تذكير وتسلية لرسولنا الكريم  --يكون بضاعة لهم، وكل ما حدث لسيدنا يوسف 
وتسلية له على ما كان يلقى من أقربائه المشركين  -  -قال المراغي: في هذا تذكير من الله تعالي لنبيه محمد

ن الأذى فكانه يقول له: أصبر على ما أتاا من الله، فإني قادر على تغيير ذلك، كما قدرت على تغيير م
مع إخوته إذ صار  --مالقي يوسف من إخوته، وسيصير أمرا إلى العلو عليهم كما صار أمر يوسف 

 .(38)سيدهم



 جامعة عمر المختار
 البيضاء  -مجلة كلية التربية

 2017   225-196العدد الثاني الصفحات  -المجلد الأول

 

205 
 

قال تعالى:﴿ وَشَرَوْهُ بثَِمَنٍ بَخْسٍ دَراَهِمَ   باعوه ه لاءِ السيارة بثمن دهيد حيث ببرنا القرآن عن هذه المحنة ف
 .20مَعْدُودَةٍ وكََانوُا فِيهِ مِنَ الز اهِدِينَ﴾ يوسف

 من البئر إلى القصر؛ في ذمة قطفير عزيز مصر:
فَعَنَ      ا أَوْ نحَت عِذَهُ وَلَدًا...﴾ قال تعالى:﴿وَقاَلَ ال ذِد اشْتحَراَهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرأَتَهِِ أَكْرمِِي مَثحْوَاهُ عَسَى أَنْ يحَنحْ

أن الذد أشتراه هو عزيز مصر، فلم يشتريه  --، من فضل الله تعالى وكرمه على يوسف 21يوسف
رجل يهينه ويذله؛ وإنا أوتي من الفراسة والخبرة في معرفة الرجال، إذا أوصى امرأته بإكرام مثواه؛ فتضمنت 

بت  بإقامته حقيث يكون كواحد منهم، وهذا سببه والله أعلم  هذه الوصية إكرامه وحسن معاملته في كل ما
 .(39)أام لم يكونوا ينجبون أولاداً كما هو واضح من اوية

ومادالت عناية الله تعالى ولطفه بعبده تتزايد فقد قال تعالى:﴿ وكََذَلِكَ مَك ن ا ليُِوسُفَ في الْأَرْرِ﴾     
مثل ذلك، فكما أنجاه الله تعالى من البئر ومن كيد إخوته مكّنا له هنا  ، "وكََذَلِكَ" فهذا تشبيه أد21يوسف

في أرر مصر؛ فمن الذد أنجاه؟ الله سبحانه وتعالى، ومن الذد مكّن له هنا؟ الله سبحانه وتعالي؛ فهو 
 .(40)إنجاء عجيب، وتمكين غريب، وكل ذلك من صنع الله تعالى

من كيد الأخوة، وبيعه لعزيز مصر و إكرام  --وسف إذن كل هذه الأحداث التي أبُتلي  ا ي   
مثواه، وما وقع له في السجن في هاهرها أمور سيئة كما يظن كثير من النا ، لأام يأخذون الأمور 

كما سنعلم بعد هذا الابتلاء أمور محمودة،   --بظواهرها، ولكنها عند التأمل وبما حدث ليوسف 
 .21اِ  لَا يحَعْلَمُونَ ﴾ يوسفوَلَكِن  أَكْثحَرَ الن  ولذلك قال تعالي في أخر اوية: ﴿ 

 
 :هم امرأة العزيز، وبراءة سيدنا يوسف 

من محنة كيد الأخوة وهنه أنه سيعلد إلى حياة هادئة في منزل  --ما إن تخل  سيدنا يوسف    
فها جمال صورته حاكم مصر حتي جاءته محنة أكبر من الأولى؛ ذلك أن امرأة العزيز نظرت إلى يوسف فشغ

وجميل خلقة، فدعته إلى الفاحشة؛ وببرنا القرآن أن هذه الدعوة لم تكن في أولها صركة بل كانت على 
مراحل إلى أن وصلت إلى المطالبة الصركة حيث يقول سبحانه وتعالي:﴿ وَراَوَدَتْهُ ال تِي هُوَ في بحَيْتِهَا عَنْ نحَفْسِهِ 

، فالمراودة هي ينلب بتمهل ولين وترفق ولطف من راد 23الَتْ هَيْتَ لَكَ...﴾ يوسفوَغَل قَتِ الْأبَحْوَابَ وَقَ 
يرود أد ذهب وجاء، والمفاعلة هنا مصروفة عن وجهها، وهذا على حد مماينلة المدين، فالمماينلة ليست فيها 

أيضاً: ، فهي من وجه واحد، كما نقول (41)قال: "مطل الغنَ هلم" -  -مفاعلة فيقال: ماينل، والنبي
، فهذا لا يمكن أن يكون فيه المشاركة من جانبين،   قال الله (42)داويت المري  فهي من واحدة فقط

تعالى:﴿ وَغَل قَتِ الْأبَحْوَابَ﴾، وهذا التضعيف يدل على كثرة الأبواب ﴿ وَقاَلَتْ هَيْتَ لَكَ﴾، أد هلمّ وأقبل، 
لم ينتظر لكي يفكر، فقد استهل بقول: ﴿قاَلَ ولك هذا لبيان المعاينب، ولكن سيدنا يوسف لم يفكر و 

﴾ أد أعوذ بالله معاذاً، وأما قوله تعالى:﴿ وَلَقَدْ هَم تْ بِهِ وَهَم  ِ اَ لَوْلَا أَنْ رَأَى بحُرْهَانَ رَبِّ  هِ﴾ مَعَاذَ اللَِّ 
ة وهذا ، همت به، الهم خطور الشيء بالبال، وهمها هم مستحكم وهو هم عزم على مواقعة الفاحش2يوسف
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متفق عليه، وأما همه هو فقد ذكر المفسرون أقاويل كثيرة في ذلك فمنهم من شط به القلم ودلت به القدم في 
 بأن هناا همُّ منه أيضا ولكن هذا بعيد لعدة أسباب ونذكر منها:  --اتهام سيدنا يوسف 

، يقول ترفع عن هذه الأمورمحبة الله تعالى، فقلب الإنسان عندما يكون مشغولًا بمحبة الله فإنه ي   
ابن تيمية: لما كان يوسف محباً لله مخلصاً له الدين لم يبُتلَ بذلك بل قال تعالى:﴿ كَذَلِكَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ 

 .(43)هوَالْفَحْشَاءَ إِن هُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُعْلَصِيَن﴾، فالقلب المنيب يصرفه عن العشق إنابته إلى الله تعالي ومحبته ل
وهناا دليل من القرآن الكريم وهو أن يوسف لو مال إلى امرأة العزيز لم يقل منذُ البداية عندما  

راودته﴿ مَعَاذَ اللَِّ  إِن هُ رَبيِّ أَحْسَنَ مَثحْوَادَ﴾،   بعد ذلك لماذا ذكرها بالرجل الذد رباه،   بسوء العاقبة، 
 نَ﴾، فقد كان همها سابقاً لهمه.بقوله: ﴿ إِن هُ لَا يحُفْلِحُ الظ الِمُو 

وقد علق بع  المفسرين على اتهام سيدنا يوسف وردّ هذه التهمه ومنهم: أبي حيان حيث قال:  
، وَنَسَبَ بحَعْضُهُمْ ليُِوسُفَ مَا لَا يَجُودُ نِسْبحَتَهُ وِحَا رُونَ في تحَفْسِيِر هَذَيْنِ الْهمَ يْنِ وَال ذِد دِ الْفُس اقِ. "يَنو لَ الْمُفَسِّ

 .(44)ةِ الْبحُرْهَانِ"أَخْتَارهُُ أَن  يوُسُفَ عَلَيْهِ الس لَامُ لَمْ يحَقَعْ مِنْهُ هَمٌّ ِ اَ الْبحَت ةَ، بَلْ هُوَ مَنْفِيٌّ لِوُجُودِ رُؤْيَ 
 

 الهدايات المستنبطة:
إخوته، وهو صبره على أذية  :لمراتب الصبر؛ فالصبر قسمان: صبٌر اضطرارد --ح تكميل يوسف  1

وهو صبره على مراودة  :وما ترتب عليها من بعده عن أبيه، وصبره في السجن بضع سنين، وصبٌر اختيارد
سيِّدته امرأة العزيز مع وجود الدواعي القويةّ من جمالها وعلو منصبها، ومع مراودتها إاه وتغليق الأبواب، ومع  

 عن الوقوع في المحذور.الصادق والإخلا  كل هذه الأمور المتاحة منعه الإيمان 
وفي صرف السوء والفحشاء عنه،   ح الإخلا  في العمل سبب حب الله تعالى للعبد وحصول الخير له، 2

 .(45)فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله تعالى ما بينه وبين النا 
لخير تفتح على سبب لأبواب ا --ح ومن فوائد اوات بيان أن الإحسان الذد وصف به يوسف  3

 .المحسن، كما أنه سبب من أسباب إيصاد أبواب الشر
 

 :الاعتصام بالله والفرار من الفتنة سبب النجاة
 ، أد25يوسف  ﴾وَاسْتحَبحَقَا الْبَابَ وَقَد تْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبرٍُ وَألَْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قال تعالى:﴿    

ي للطلب، وهروبه منها أخذٌ بالأسباب، ولأنه استعصم بالله تعالى وأخذ بما تسابقا إلى الباب هو للهروب وه
المروع تظهر قوة وفي هذا الموقف ، عاجلا فلقيا العزيز عند الباب بين يديه من أسباب في  الله تعالى له فرجا

على عقب فصار  مكر الأنوثة وصمودها الهائل للدفاع عن كيااا، وبِدهاء من هذه المرأة انقلب الوضع رأساً 
وصار المريب برئ الساحة فقالت وبسرعه:﴿ مَا جَزاَءُ مَنْ أرََادَ بِأهَْلِكَ سُوءًا﴾  المظلوم هالما والظالم مظلوما

فهي ردة فعل عجيبة فصارت هي النقية الطاهرة الذيل وهو المعتدد المريب، فتساءلت مستنكرة واقترحت 
ابٌ ألَيِمٌ﴾ ففي هذا الموقف الخطير وكل أصابع الاتهام تتجه إليه. انتصب العقاب: ﴿ إِلا  أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَ 
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،  فقد دافع من غير 26للدفاع عن نفسه بسكينه ووقار وهدوء فقال:﴿ هِيَ راَوَدَتْنَِ عَنْ نحَفْسِي﴾ يوسف
 -  -بي صراخ ولا اضطراب وإنا وقف وقفة الواثق في نفسه، وهذا دائما نجده عند الصادقين فقد قال الن

، فالمحق دائما عنده ثبات وثقة،   كانت ملاحقتها وقدّ قميصه سببا في الفربا (46)"إن لصاحب الحق مقالا"
 الأخر لماّ  تته، إذ تبين بالبرهان الدامغ أنه كان ضحية ولم يكن جانياً.

ه شاباً، وفي بلاد فبالرغم من كيد المرأة بيوسف بالاستعانة عليه لإيقاعه في الحرام بأمور مثل: كون   
غريبة وأاا كانت ذات منصب وجمال، وأاا ينلبت وأرادت وبذلت الجهد، وأاا تواعدته بالسجن والصغار، 
وأن الزوبا لم يظهر منه الغيرة والنعوة، ومع هذه الدواعي كلها آثر مرضات الله وخوفه وحمله حبه لله على أن 

جْ  ، وعلم أنه لا يطيق 33نُ أَحَبُّ إِلَي  مم ا يدَْعُونَنَِ إلِيَْهِ﴾ يوسفبتار السجن على الزنا: ﴿ قاَلَ رَبِّ السِّ
صرف ذلك عن نفسه وإن لم يعصمه ربه تعالى ويصرف عنه كيدهن صبا إليهن بطبعه وكان من الجاهلين، 

 .(47)وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه
﴾، التي توحي إلى ربه فقد ناداه باسم الربوبية  --فقد فزع سيدنا يوسف   فقال ﴿رَبِّ

باستحضار النعم وتذكر سالف العناية والرعاية، فصار سيدنا يوسف إلى السجن، ومن هنا وبرعاية الله تعالى 
انقلبت المحن التي عاشها سيدنا يوسف إلى منح وعطاا من الله تعالى كما سنعرف ذلك إن شاء الله من 

 المبحث اوتي.
 

 المبحث الثالث: 
 المحن:  الثبات عند

لقيق دوجها في الحادث وحكم أحد أقار ا بما رأى، وقد استبان منه براءة   - -بعد أن ذكر     
وذكر أن الأمر قد استفار في بيوت الودراء والكبراء فأحببن أن يمكرن  ا، لتريهن هذا  --يوسف 

لهنّ موعداً لكي تريهنّ  الشاب الذد فتنها جماله، أذلها عفافه حتى حصل ما حصل، وقد حصل أن ضربت
، وادداد الموقف --هذا الشاب، وقد حصل هذا الأمر وتورينت امرأة العزيز وصوكباتها في عشق صورته 

خطورة بعد انلس الذد أعدته امرأة العزيز لتكيد لهن كما كدنا لها، وعندما خربا عليهن أعظمنه إلى درجة 
 .32﴾ يوسف ذَلِكُن  ال ذِد لُمْتحُن نَِ فِيهِ فَ  جرحن أيديهن بالسكاكين فحينئذ قالت لهن:﴿

وقد بلغ بامرأة العزيز العشق إلى درجة لم ند معها غضاضة في التصريح علناً أمام النسوة أاا تراود    
، بل 32﴾ يوسفوَلَقَدْ راَوَدْتهُُ عَنْ نحَفْسِهِ فاَسْتحَعْصَمَ  فتاها عن نفسه، وإنه يستعصم منها حيث قالت: ﴿

جهراً أنه إن لم يرضخ لها ويستجيب لندائها ليسجننّ ويكوننّ من الصاغرين، فالجمال النسائي يعرر أعلنت 
أمرٌ لا يصبر عليه إلا من صبّره  --عليه، وقد جئن ومعهن السلطان والنفوذ، فالذد ابُتلى به يوسف 

لها فقد آثر مرضاة الله تعالى الله عليه، وكانت كل الأمور متاحة أمام هذا الشاب الفتي، ومع هذه الدواعي ك
قاَلَ رَبِّ  وخوفه، وحمله حبه لله تعالى على أن بتار السجن أحبُ مما يدعوننَ إليه، حيث قال تعالى:﴿

جْنُ أَحَبُّ إِلَي  مم ا يَدْعُونَنَِ إلِيَْهِ  ، فالسجن إذا وفّر دواعي مرضاته تعالى كان أفضل من 33﴾ يوسفالسِّ
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حَي  هلًا بالسجن، وأما الفاحشة فلا، فالفاحشة دواا الموت دواا السجن والعذاب، مجتمع لا يوفرها، فَ 
 فهذا هو الموقف اليوسفي الكريم، فهو الذد يرقى بالعبد عند الله تعالى. 

عاجل العقوبة واولام على لذة الوصال المحرم، فاختار عقوبة الدنيا  --فقد آثر يوسف     
م عندما قالت: ﴿ وَلئَِنْ لمَْ يحَفْعَلْ مَا آمُرهُُ ليَُسْجَنَن  وَليََكُونًا مِنَ الص اغِريِنَ﴾ بالسجن على ارتكاب الحرا

،    تبرأ إلى الله تعالى من حوله وقوته، وأخبر أن ذلك ليس إلا بمعونه الله وتوفيقه وتأييده، 32يوسف
ن لم يكن التوفيق من الله إ --أمره إلى الله تعالى؛ ليصرف عنه مكرهنّ، وقد أعلن  --ففور

يصبو إليهنّ أد يميل إليهنّ ويكون من الجاهلين قال تعالى:﴿ وَإِلا  تَصْرِفْ عَنَِّ كَيْدَهُن  أَصْبُ إِليَْهِن  وَأَكُنْ 
، وهذا من كمال معرفته بربه ونفسه، وقد استجاب الله له وصرف كيدهنّ، وما 32مِنَ الْجاَهِلِيَن﴾ يوسف

 .(48)عه لهنيدبر له لإخضا
 احتيال امرأة العزيز بحيلة جديدة:

رأت امرأة العزيز أن من الحكمة هو سجنه، وذلك لإخفاء ذكره وكف ألسنه النا  عنها في امره، 
ول أوأقسموا ليسجننّه حتى حين، وهذا يدلنا على أن النسوة كانت لهن اليد الطولى في هذا الاختيار، وهذا 

 شيء هددت به امرأة العزيز. 
وفي تنفيذ هذا العزم دلالة على مكان هذه المرأة الماكرة من سلطان على دوجها تقوده كيف شاءت،     

حتي فقد الغيرة عليها، فهو يجرد وراء هواها، و يستجلب رضاها حتى أنساه ذلك ما رأى من اوات وعمل 
يذلله السجن لأمرها و من يناعته وينمعت في أن برأيها في سجنه لإلحاق الهوان والصغار به حين أيست 

 .(49)يقف عند مشيئتها
للسجن نقف على بع  الفوائد المستنبطة  --وقبل أن نتحدث عن دخول سيدنا يوسف  

 :من قصة رف  سيدنا يوسف لهذه الفاحشة وإثاره دخول السجن
إلى نفسه فلا يركن العبد ، ح ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله عند خوف الوقوع في فتن المعاصي والذنوب1

 .وصبره وحاله وعفته
 .السجن عبرتان، الأولى: اختيار السجن و البلاء على الذنوب والمعاصي --ح في إثار يوسف 2

ويصرفه إلى يناعته، وإلا فإذا لم يثبت القلب، دينه،  والثانية: ينلب س ال الله ودعائه أن يثبت القلب على
 ففيه توكل على الله و الاستعانة به بتثبيت القلب على وإلا صبا إلى الأمرين بالذنوب، وصار من الجاهلين

 .(50)الإيمان والطاعة
الثبات في أموره   --ح فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره أوجبت لسيدنا يوسف 3

نفس كلها، والاشتغال في ما هو يصوره من وهائفه الحاضرة وهو في أحواله وتنقلاته مطمئن القلب ثابت ال
 .(51)ليس عنده قلق لبعده عن أبيه وأحبابه 
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ح من ترا شيئا لله عوضه الله خيراً منه في الدنيا والأخرة، يقول ابن تيميه: ) ومن احتمل الهوان والأذى في 4
كانت العاقبة له في الدنيا والأخرة،  --يناعة الله على الكرامة والعزة في معصية الله كما فعل يوسف 

 . (52)من الأذى انقلب نعيماً وسروراً  وكان ما حصل له
 .ح تقديم اللذة الحاضرة الزائلة على اللذة الباقية الدائمة يوم القيامة من أعظم الجهل5

 
 المبحث الرابع: 

 دخول السجن وقلب المحنة منحة: 
جْنَ فحَتحَيَانِ قاَلَ أَحَدُهُماَ إِنّيِ أرَاَني أَعْ  قال تعالى:﴿     لُ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّ صِرُ خََْراً وَقاَلَ اوْخَرُ إِنّيِ أرَاَني أَحمِْ

نَا بتَِأْوِيلِهِ إِنا  نحَراَاَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ  رُ مِنْهُ نحَبِّئحْ زاً تَأْكُلُ الط يحْ  .36﴾ يوسففحَوْقَ رأَْسِي خُبحْ
وكانت  اتفق بتقدير الله تعالى دخول اثنين من خوا  خادم الملك أحدهما ساقيه واوخر خباده،   

تهمتهما أن الخباد كان قد تآمر على الملك، والساقي كان سيضع له السم في الشراب، وهذه هي الرؤا الثانية 
في القصة، ولها دورها في لريك الأحداث، من خلالها تم تعريف الساقي بيوسف وكانت هذه المعرفة وسيلة 

 . (53)للوصول إلى الملك
وهو لون من ألوان اللطف  --الفتيين السجن مع يوسف  وقد ن  القرآن الكريم على دخول   

 في الابتلاء فدخولهما معه جعل بينهما نوعاً من أنواع المودة، ففي السجن تقترب النفو  من بعضها، يقول
لماّ قال لصاحبه: ﴿ اذكُْرْني عِنْدَ  --القشيرد:) لصحبة السجن أثر يظهر ولو بعد حين فإنّ يوسف 

اهُ الش يْطانُ ذكِْرَ رَبِّهِ ﴾، فبقي يوسف في السجن دماناً،   إن خلاصه كان على لسانه حيث رَبِّكَ فأَنَْس
دِّيقُ أفَْتِنا...﴾ ، وكانت هذه المحنة هي آخر المحن (54)قال: فأرسلوا إلى يوسف وقيل له: ﴿ يوُسُفُ أيَحُّهَا الصِّ

واينن الفتنه، وانقطع اتصاله بالخلق، وقود اتصاله ابتلاه الله  ا، ولكنها كانت خيراً وبركة، فقد هجر م التي
 بربه، وصار السجن من وقت دخول دار حكمة، وحلقة للدرو  والإرشاد.

 
 استثمار الفرص، والاستفادة منها: 

فرصة لبثه في السجن ليبث عقيدته الصحيحة، فهو حري  على  --انتهز سيدنا يوسف    
 كل فرصه، ويبدأ يوسف مع صاحبي السجن من موضوعهما الذد تبليغ دين الله تعالى، والدعوة إليه في

يشغل بالهما، فيطمئنهما ابتداء إلى أنه سي ول لهم الرؤى، لأن ربه علمه، وذلك جزاء على نرده لعبادته 
وهكذا ينبغي  وحده، وتخلصه من عباده الشركاء، فيحاول كسب ثقتهما حتى يستمعا إليه ويأخذا بكلامه،

حيث قال: ﴿ قاَلَ لَا يَأتْيِكُمَا  ية إلى الله تعالى، كاول كسب ثقة النا  حتى يستمعوا لهأن يكون الداع
، ونلاحظ قبل تفسير الرؤية سلك مسلك 37ينعََامٌ تحُرْدَقاَنهِِ إِلا  نحَب أْتُكُمَا بتَِأْوِيلِهِ قحَبْلَ أنَْ يَأتْيَِكُمَا﴾ يوسف

للفتيين على حقيقته حتي يأخذوا كلامه مأخذ القبول ويكون  التبشير حتى تتهيأ النفو  للتفسير،   دلالة
، فالطريقة إلى الدعوة (55)لقوله تأثير، يقول القشيرد:) قدّم على الجواب ما اقترحه عليهما من كلمة التوحيد(
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فيها لطف للدخول إلى النفو ، وكياسة في الحديث؛ وهذا الذد أخبركما به ليس من باب الكهانة أو 
،   (56)، فهي آية له37﴾ يوسفذَلِكُمَا مم ا عَل مَنَِ رَبيِّ ا هو م يد من عالم الغيب ولذلك قال: ﴿ تنجيم وإن

﴾ سورة إِنّيِ تحَركَْتُ مِل ةَ قحَوْمٍ لَا يحُْ مِنُونَ بِاللَِّ  وَهُمْ بِاوْخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ذكر التعلي عن الشرا بقوله: ﴿ 
الذين لا ي منون بالله ولا بالأخرة، وذكر التحلي بالتوحيد الذد هو دين ، وترا اتباع ملة القوم 37يوسف

أبائه وملة إبراهيم، وهو مدخل لطيف و خطوه خطوة في حذر ولين،   يتوغل في قلبيهما أكثر فأكثر، و 
 . (57)يفصح عن عقيدته ويكشف عن فساد اعتقادهما

 
 التلطف في الدعوة ليس هو موالاة وقول باطل:

جْنِ  تعالى: ﴿قال        - -، هذه إضافة لأدنى ملابسة، فالرسول 39﴾ يوسفاَصَاحِبَيِ السِّ
 -  -، فالإضافة هنا سببها المماينلة ورددنَ عليه أمره غير مرة، فالنبي (58)يقول:" إنكن  صواحب يوسف"

د: غضب من ذلك فهذه صفه صواحب يوسف في المراودة ورد الأمر أكثر من مره، فصاحبي السجن أ
صاحبي في السجن أد صاحبي يوسف في السجن، وهذا نداء متلطف لصاحبي السجن يسألهما يوسف فيه 
س الًا تقريراً هل الأرباب خير وأكثر لقيقاً للسلام النفسي أم المربوبية لله الواحد بلا شريك، فلقد رسم 

هذه العقيدة، وهزّ  ا كل  ذه الكلمات القليلة الناصعة كل معالم الدين، و كل مقومات  -- يوسف
 قوائم الشرا هزاً شديداً.

وبعد أن نادهما بلفظ الصاحب استعدم مهارات الدعوة، فناقشهما نقاشاً عقلياً ي كد لهما بطلان     
دينهما، واستعدام الفرصة السانحة في الدعوة، ومع ذلك لم تدفعه هدايتهم لاستعمال أد عبارة تدل على 

للكفار، وكان نبينا الكريم يعامل اليهود بالحسنى، وعقد معهم المواثيق، لكنه ما أشعرهم أدنى درجات الموالاة 
في يوم من الأام بأاّم على حق، ولا سعى في يوم للتقريب بينهم وبين المسلمين عن ينريق التنادل عن شيء 

تحَعْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ إِلا  مَا  من الدين، وبعد ذلك النداء أكد أنه ليس هناا دليل على صحة دينهما فقال: ﴿
تُمُوهَا ، فهذه اولهة التي تعبدون ما أنزل الله تعالى  ا من سلطان، ولا صحه لكم في 40﴾ يوسفأَسْماَءً سَم يحْ
،   بعد أن عبر لكل واحد منهما رؤاه، ففسر رؤا من رأى أنه يعصر خَراً أنه ينجو، (59)عبادتكم إاها

  يصلب فتأكل الطير من رأسه، ينلب من الذد هنّ أنه نابٍا أن يذكره عند ربه،  وفسر رؤا الأخر فيقتل
هُمَا اذكُْرْني عِنْدَ رَبِّكَ  حيث قال: ﴿ ، أد: سيده وهو الملك، وهو 42﴾ يوسفوَقاَلَ للِ ذِد هَن  أنَ هُ نَابٍا مِنحْ

، ومن كان هذا شأنه حردٌّ به أن نوع من الأخذ بالأسباب التي نعل السجن تلك المحنة منحة لمد عاقبتها
 .(60)يتم له مقصوده
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 المبحث الخامس: 
 رؤيا الملك سبب الانفراجة: 

من سجنه بسبب شريف علمي، فقد آن للمظلوم  --شاءت العناية الإلهية أن بربا يوسف    
باباً، فلذلك لماّ أراد الله أن ينتصر على الظالمين، وحان للحق أن يدفع الباينل، وإذا أراد الله شيئاً هيأ له أس

إخرابا يوسف من معتقله، وإسناد ودارة المالية وحاكمية مصر لعهدته، أرى الله الملك هذه الرؤية العجيبة، التي 
تأويلها يتناول جميع الأمة؛ ليكون تأويلها على يد يوسف؛ فيظهر من فضله، ويبين من علمه ما يكون له 

بُلاتٍ رفعة في الدارين، قال تعالى:﴿ وَ  قالَ الْمَلِكُ إِنّيِ أرَى سَبْعَ بحَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُن  سَبْعٌ عِجافٌ وَسَبْعَ سُنحْ
تُمْ للِرُّءْا تحَعْبحُرُونَ ﴾ يوسف  . 43خُضْرٍ وَأخَُرَ ابِساتٍ ا أيَحُّهَا الْمَاَُ أفَحْتُوني في رُءْادَ إِنْ كُنحْ

إن رؤا الملك التي رآها قد جعلته في حيرة من أمره فجمع من حاشيته أصحاب الشأن وق  عليهم     
ما رأى في منامه، وقد داد ردهم السلبي الخوف والهلع في نفسه، فهي رؤا عجيبة؛ فإنه رأى سبع بقرات سمان 

بع سنبلات ابسات يأكلهن  سبع بقرات عِجاف، وسبع سنبلاتٍ خضر يأكلهن  ويستولي عليهم س
 . (61)ضعيفات، فهالته هذه الرؤية

وعند ذلك تذكر الناجي منهما، الذد أوصاه يوسف بأن يذكره عند ربه، فنسيه إلى حينه هذا،    
هُما وَاد كَرَ بحَعْدَ أمُ ةٍ أنََا أنُحَبِّئُكُمْ بتَِأْوِيلِهِ فأََرْسِلُونِ ﴾، يوسف ، فهتف 45قال تعالى:﴿ وَقالَ ال ذِد نَجا مِنحْ

الساقي كمن دبت فيه حياة بعد موت ! أنا أنبئكم بتأويله، ويهتف به الساقي يوسف أيها الصديق، وق  
بتفسير الرؤا حيث قال: ﴿قالَ تحَزْرَعُونَ سَبْعَ --عليه الرؤا التي رأها الملك، وقد بادر سيدنا يوسف

بُلِهِ   . 47.. اوية ﴾ يوسف.سِنِيَن دَأباً فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ في سُنحْ
 ويمكن أن يستفاد من هذه الآيات الآتي: 

ح إذا أراد الله تفريج كرب إنسان جعل لذلك سبباً، يقول القرينبي: ) لماّ دنا فربا يوسف رأى الملك رؤا  1
 . (62)فسلم على يوسف وبشره بالفربا(  -- فنزل جبريل

الدولة، ولر  على مصان الرعية من الأخطار   ح إن عدم اختيار البطانة الصالحة التي لسن سياسة 2
 لخطر عظيم على هذه الدولة. 

    .   (63)ح الأدمات والظروف الاستثنائية لتابا إلى سلوا استثنائي 3
 

 فضيلة الحلم والأناة وعدم التسرع في الأمور: 
؛ وبعد سماع وإعطاء خطة لتدبير هذه الحالة العجيبة --بعد تعبير الرؤية من سيدنا يوسف    

الملك تأويل هذه الرؤية من الرجل الذد أرُسِلَ إليه وهو الساقي، ينلب الملك اون رؤية يوسف فقال 
اللا تي قَط عْنَ تعالى:﴿ وَقالَ الْمَلِكُ ائحْتُوني بِهِ فحَلَم ا جاءَهُ الر سُولُ قالَ ارْجِعْ إِلى رَبِّكَ فَسْئحَلْهُ مَا بالُ النِّسْوَةِ 

يريد أن يرى هذا الشع  الذد أُتيَ بسطة وسعة في العلم، فلماء جاءه الرسول أبى  ،50يوسف هُن ﴾أيَْدِيحَ 
أن يعود معه لرؤية الملك؛ وإنا لابد أن تثبت براءته، ويفُتح ملف قضيته من جديد وكُقق في موضوعه 
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حد ولكنه يريد أن بربا ببراءته فيعرف الجاني من البرئ؛ فهذه ثقة في النفس فهو لا يريد أن بربا بمنة من أ
 . (64)وحققه
يريد أن تتبرهن براءته وأن تثبت عدالة قضيته؛ يقول عليه الصلاة والسلام  --فسيدنا يوسف    

ُ لُويناً، لَقَدْ  قال: قال رسول الله  في الحديث المعربا في الصحيحين من حديث أبي هريرة  :)) يحَرْحَمُ اللَّ 
تُهُ ((كَانَ يَأْوِى إِلَى رُ  اعِى لَأجَبحْ جْنِ مَا لبَِثَ يوُسُفُ ُ   أتََانِى الد  كْنٍ شَدِيدٍ، وَلَوْ لبَِثْتُ في السِّ

، يعجب (65)
من باب  ، وهذا الذد قاله النبي (66)ويعجبنا من صبر يوسف وعفته وحرصه على صمعته النبيُّ 

 ن يجيب. التواضع وهضيمة النفس، فهو أيضاً إذا وقع في مثل هذا الموقف ل
وينلب سيدنا يوسف من الساقي أن يرجع إلى الملك ويسأل النسوة اللاتي قطعن أيديهن، ولم يذكر    

امرأة العزيز وفاءً لمن عاش في بيته سنين، ورجع الرسول إلى الملك فأخبره، عندها أحضر الملك النسوة 
نحَفْسِهِ قحُلْنَ حاشَ للَِِّ  مَا عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قالَتِ يستجو نّ قال: ﴿ مَا خَطْبُكُن  إِذْ راوَدْتُن  يوُسُفَ عَنْ 

وقد بدأ محضر  ،51امْرأَةَُ الْعَزيِزِ اوْنَ حَصْحََ  الحَْقُّ أنََا راوَدْتهُُ عَنْ نحَفْسِهِ وَإِن هُ لَمِنَ الص ادِقِيَن ﴾ يوسف
والنسوة، وتعيد النساء نفس الكلمة التي قيلت التحقيق الذد يديره الملك بنفسه وقد جمع فيه امرأة العزيز 

قبل سنوات أمام امرأة العزيز فيقلنَ: حاشا لله   يشهدنَ صراحة ببراءته دون أن يتهمنَ امرأة العزيز فيقلنَ ما 
لَمِنَ الص ادِقِيَن  علمنا عليه من سوء،   قالت امرأة العزيز: ﴿ اوْنَ حَصْحََ  الحَْقُّ أنََا راوَدْتهُُ عَنْ نحَفْسِهِ وَإِن هُ 

، أد بان وههر فأنا التي أغريته ودعوته إلى نفسي وهو برئ من الخيانة، فكانت عاقبة تلك 51﴾ يوسف
،   قالت:﴿ ذلِكَ ليِحَعْلَمَ أَنّيِ لمَْ أَخُنْهُ (67)المراودة الندم وفواقها من غفلتها، واستشعار عظيم جنايتها في حقه

من كلامها، أد في حال غيبته لا أكذب عليه وأقول أنا انرمة وأنا المريبة وأنا ، وهذا 52بِالْغَيْبِ ﴾ يوسف
، وهذا لم يتفطن إليه كثير من المفسرين؛ لأن قولها لم التي راودته، وهو قول دليعا وليس من قول يوسف 

د لِذَنبِْكِ إِن كِ كُنْتِ أخنه بالغيب، العزيز يعرف هذا وأقام عليه شاهد، أد بينة لا ترد وقال لها: ﴿ اسْتحَغْفِرِ 
، فهنا 53،   قال تعالى:﴿ وَما أبُحَرّئُِ نحَفْسِي إِن  النح فْسَ لَأَم ارةٌَ بِالسُّوءِ ﴾ يوسف29مِنَ الْخايِنئِيَن ﴾ يوسف

ينتظم الكلام ويكون من قول دليعا لا من قول يوسف، وقد ذكر ابن القيم وجوهاً تدل على ذلك فقال: ) 
 رأة العزيز لوجوه: هذا من قول ام

 أحدها: أنه متصل بكلام المرأة وهو قولها: )اوْنَ حَصْحََ  الحَْقُّ أَنَا راوَدْتهُُ عَنْ نحَفْسِهِ وَإِن هُ لَمِنَ الص ادِقِينَ 
أبُحَرّئُِ نحَفْسِي إِن  النح فْسَ لَأَم ارةٌَ  وَما ( ذلِكَ ليِحَعْلَمَ أَنّيِ لمَْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَن  اللَّ َ لَا يحَهْدِد كَيْدَ الْخائنِِيَن 51)

 بِالسُّوءِ (، ومن جعله من قول يوسف فإنه كتابا إلى إضمار قول لا دليل عليه في اللفظ بوجه ما. 
، قال الطاهر بن عاشور: (68)لم يكن حاضراً وقت مقالتها هذه بل كان في السجن( الثاني: أن يوسف 

من كلام امرأة العزيز، مضت في بقية اقرارها فقالت: ﴿ وَما أبُحَرّئُِ نحَفْسِي ﴾،  ) هاهر ترتيب الكلام أن هذا
وذلك كالاحترا  مما يقتضيه قولها:﴿ ذلِكَ ليِحَعْلَمَ أَنّيِ لمَْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ ﴾، من أن تبرئة نفسها من هذا الذنب 

ئُ نحَفْسِي (، أد: ما أبرئ نفسي من محاولة هذا العظيم ادعاء بأن نفسها بريئة براءة عامة فقالت: )وَما أبُحَرِّ 
 . (69)الأ  لأن النفس أمّارة بالسوء، وقد أمرتنَ بالسوء ولكنه لم يقع(
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 وما نستفيده من الكلام السابق ما يأتي: 
ح جعل يوسف براءته في المقام الأول وخروجه من السجن في المقام الثاني، فلم يكن ينلب الملك والافرابا  1

 . (70)مه بمقدار ما يهمه براءة ساحتهعنه ليه
ح هذا الفعل من يوسف أناةً وصبراً وينلباً لبراءة الساحة، وذلك إنه فيما يحُرْوى خَشِىَ أن بربا وينال من  2

الملك مرتبة ويسكت عن أمر ذنبه صفحاً، فيراه النا  بتلك العين أبداً، ويقولون: هذا الذد راود امرأة 
 . (71)ين براءته، وكقق منزلته من العفة والخيرمولاه، فأراد يوسف أن يب

ح إذا وُجهت تهمة للإنسان وهو برئٌ منها لا يلام على ينلب الطرق والوسائل التي كصل  ا الوضوح  3
 مع ينول مكثه في السجن.  --والبيان للنا ، وهذا ما فعله سيدنا يوسف 

الذد لم بشَ من  مثال في سيدنا يوسف ح لابد أن نكون على يقين بأن صاحب الحق منصور، ولنا  4
 النسوة أن يكتمنَ الحقيقة. 

ح مواجهة المتهم بجريمة نبره على الاعتراف، فالملك ألقى التهمة مباشرةً، فهو مقتنع بما حدث، وهذا  5
   .(72)أسلوب يزعزع نفسية انرم، فيجعله ينهار ويقر بالتهمة

 
 من السجن إلى الحكم: 

بيده الملك، وتدبير الأمر؛ بعد الانتهاء من التحقيق في أمر النسوة وههور براءة سبحان الذد     
 بطلب الملك احضاره إليه من السجن حيث قال الله تعالى: --يوسف 

، فإذا قضى الله أمراً فإنا يقول له كن فيكون، فما 54﴿ وَقالَ الْمَلِكُ ائحْتُوني بِهِ أَسْتَعْلِصْهُ لنِحَفْسِي ﴾ يوسف
ل نفو  بع  الم منين يتطرق إليها اليأ ؟ أليس الله تعالى أهلًا لحسن الظن؟ عندما وقف سيدنا يوسف با

. 54، قال تعالى:﴿ فحَلَم ا كَل مَهُ قالَ إِن كَ الْيحَوْمَ لَدَينْا مَكِيٌن أمَِيٌن ﴾ يوسف(73)بين يدد الملك بدأ التحاور
ورجاحته، فقال الملك: ﴿ إِن كَ الْيحَوْمَ لَدَينْا مَكِيٌن أمَِيٌن﴾  فقد اختبر يوسف وتشاور معه، فظهر له وفور عقله

 ، أد ذو مكانة، وأمين يدل على تمكن وصف الأمانة فيه. 54يوسف
كلّم الملك كلاماً حكيماً أديباً فلما    وترتّب هذا القول على تكليمه إاه دالّ على أن يوسف  

، لقد تبينت للمك براءة يوسف، (74)آه أهلًا لثقته وتقريبه منهرأى حسن منطقه وبلاغة قوله وأصالة رأيه ر 
وتبين له معها علمه في تفسير الرؤا، وحكمته في ينلب تمحي  أمر النسوة... كل ذلك أوقع في نفس الملك 

 . (75)احترام هذا الرجل... فقد ينلبه الملك ليستعلصه ويجعله بمكان المستشار والنجيّ والصديق
 من هذا الحوار في النقاط الآتية: ويمكن الاستفادة 

ح إن الحوار بين المتعاينبين يظهر معارف الإنسان وأخلاقه وآدابه وجميع شمائله، فيقدره من يعرف أقدار  1
 الرجال. 

وصبره على الطاعة وعن المعصية وعلى القضاء، وحسن تصرفه، كلها أسباب  ح إحسان يوسف  2
 فوره. دعت الملك ليصدر قرار الاستعلا  من 
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ح احتفاظ يوسف بكرامته وعزة نفسه، وقوة شعصيته، وترفعه على الدناا؛ جعل المناصب تسعى إليه،  3
 . (76)وتكون بين يديه

 
 بأخيهم:  --لقاء إخوة يوسف

ذكر المفسرون أن سبب مجئ إخوة يوسف لأرر مصر هو ما أصاب أرر كنعان وبلاد الشام ما    
فجاءوا للميرة ) الطعام (، يقول ابن كثير: ) إن السبب الذد أقدم إخوة  أصاب أرر مصر من قلة الم ونة،
لماّ باشر الودارة بمصر ومضت السبع السنين المعصبة،   تلتها السبع  يوسف بلاد مصر، أن يوسف 

 السنين اندبة، وعم القحط بلاد مصر بكاملها، ووصل إلى بلاد كنعان وهي التي فيها يعقوب 
للنا  في غلاتهم... ورد عليه النا  من سائر الأقاليم يمتارون  --نئذ احتاط يوسفوأولاده، فحي

، قال تعالى:﴿ وَجاءَ إِخْوَةُ يوُسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فحَعَرَفحَهُمْ وَهُمْ لهَُ (77)لأنفسهم وعيالهم، ومنهم إخوته (
جئ إخوة يوسف مرغمين إلى مصر ، فكانت تلك الأدمة الاقتصادية، وذلك القحط لي58مُنْكِرُونَ﴾ يوسف

 يبحثون عن الطعام غافلين عن أخيهم. 
وعندما دخلوا عليه عرفهم وهم لم يعرفوه؛ والسبب في ذلك قد يكون نسياام له بطول العهد، وتغير    

شكله إذ أام تركوه وهو صغير، وكذلك لم يعرفوه لهيبة الملك والحشمة والخدمة، وما كان من حاجتهم إلى بره 
 . (78)وعطفه، فكل ذلك كول دون التثبت من معارف وجهه 

ويبدو أن هناا محاورة دارت بينه وبينهم، وفي بع  تلك المحاورات ذكروا أن لهم أخاً، لأنه قال: ﴿     
رُ الْمُنْزلِِيَن ﴾  وقد كان يفرر للرجل ، 59يوسفائحْتُوني بأَِخٍ لَكُمْ مِنْ أبَيِكُمْ أَلا تحَرَوْنَ أَنّيِ أوُفي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيحْ

، أد إن لم 60حمل بعير، ولذلك قال لهم: ﴿ فإَِنْ لمَْ تَأتْوُني بهِِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِد وَلا تحَقْرَبوُنِ﴾ يوسف
تأتوني بأخيكم فليس لكم عندد بعد اليوم ميرة، وهذا أسلوب فيه ترغيب وترهيب، واللطف والترغيب، مع 

، وفي هذا إشارة 61ركان القيادة الناجحة، فعند ذلك قالوا:﴿ سَنُراوِدُ عَنْهُ أباهُ ﴾ يوسفالحزم والترهيب من أ
-إلى أن المسألة لتابا إلى أخذ ورد، وأن الأمر ليس بسهل، وقد لا يستجيب لهم الأب، وقد خَشِيَ يوسف

- أنه جعل خطة لاستقدام ألا يجابوا فأراد أن يجعل لهم سبيلًا أخر للرجعة، حيث كدثنا القرآن الكريم 
أَهْلِهِمْ لَعَل هُمْ أخيه فقال تعالى:﴿ وَقالَ لفِِتْيانهِِ اجْعَلُوا بِضاعَتحَهُمْ في رحِالِهمِْ لَعَل هُمْ يحَعْرفُِواَا إِذَا انحْقَلَبُوا إِلى 

راء لهم ، فقد وضع الثمن الذد جاء به الأخوة دون علمهم في رحالهم، وفي هذا إغ62يحَرْجِعُونَ﴾ يوسف
 . (79)بالعودة وتشجيع لهم عليها

 
 أما الدروس المستفادة مما سبق فهي: 

ومن تصرفاته نجد أنه يتصرف تصرف الطبيب في  ح المتأمل في هذه الحوادث، وما فعله سيدنا يوسف  1
 معالجة مرضاه ليستل من القلوب أسباب العداوة والبغضاء ويغر  في النفو  بذور الحب والسلام. 
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نجد في تصرفاته قدوة لمن يواجه الانحرافات في الخلية الأولى للمجتمع ألا وهي الأسرة، كيلا يتعذ أحد  ح 2
 . (80)من أفراد الأسرة الواحدة الانتقام وسيلة للتنفيس عما ناله من أذى 

يراقب ويدقق في الأموال،  ح القيادد المعل  لابد أن يتابع مصان الشعب بنفسه، فجلو  يوسف  3
ليلٌ على م هلات القيادد الناجح، يقول ابن عاشور:) ودخولهم عليه يدل على أنه كان يراقب أمر بيع د

 . (81)الطعام حقضوره، ويأذن به في مجلسه خشية إضاعة الأقوات؛ لأن  ا حياة الأمة (
 

 أخوة يوسف يطلبون من أبيهم أن يرسل  معهم أخيهم:  
إِلى أبَيِهِمْ قالُوا اَ أبانا مُنِعَ مِن ا الْكَيْلُ فأََرْسِلْ مَعَنا أَخانا نَكْتَلْ وَإِنا  لَهُ  قال تعالى:﴿ فحَلَم ا رَجَعُوا      

، رجعوا إلى أبيهم وقالوا مُنِعَ مِنّا الكيل؛ أد هددنا بالمنع منه في المستقبل، وهي 63لَحافِظوُنَ ﴾ يوسف
د: ) إن المعنى ا أبانا يمنع مِنّا الكيل إن لم ترسله معنا، قال ابن الجود مبالغة وجاءت بصيغة الماضي للتأكيد، 

وقد جاء الرد من الأب كما يق  القرآن الكريم:﴿ قالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ ، (82)فناب ) مُنِعَ ( عن ) يمنع ( (
رٌ حافِظاً وَهُوَ أرَْحَمُ  تُكُمْ عَلى أَخِيهِ مِنْ قحَبْلُ فاَللَّ ُ خَيحْ ، فقد جاء الرد سريعاً 64الر احِمِيَن ﴾ يوسف إِلا  كَما أمَِنحْ

على شكل استفهام استهجاني تعجبي، وبعد حوار يبدو أن الأب وافق على أخذ أخيهم معهم، وخاصة بعد 
ما فتحوا المتاع ووجدوا البضاعة قد رُدت إليهم، ﴿ قالُوا اَ أبانا مَا نحَبْغِي هذِهِ بِضاعَتُنا رُد تْ إلِيَْنا ﴾ 

، ما نبغي؛ أد ما نريد أكثر من هذا الكرم، أعطانا الكيل   ردّ إلينا الأثمان، فعندما نأخذ أخانا 65يوسف
لماّ وجد البضاعة رُدت إليهم تبين له صدقهم، وبدا له شيء من  -  -سنزداد كيل بعير، فيعقوب

 لتََأْتحُن نَِ بهِِ إِلا  أَنْ كُاطَ بِكُمْ ﴾ إحسان العزيز فقرر أن يرُسل صغيره معهم بشرط ﴿ تحُْ توُنِ مَوْثقِاً مِنَ اللَّ ِ 
، أد عهداً بالحلف وأيمانًا مغلظة لتردُهُ علي  إلا أن كاط بكم؛ أد تهلكوا عن بكرة أبيكم وتموتوا 66يوسف

، قال الإمام البقاعي: كل ذلك داد في التوثيق، لِما حصل له من المصيبة بيوسف (83)جميعاً كم قال مجاهد 
--  إن كان الاعتماد في حفظه إنا هو الله، وهذا من باب اعقلها وتوكل، فأجابوه إلى جميع ما سأل و
(84) . 

 ويستفاد من هذا أمور هي: 
سمح بإنفاذ شقيق يوسف مع باقي إخوته لأمور منها: إنه تفر  فيهم الصدق  --ح إن يعقوب 1

ليس بينه وبين هذا الأخ ما بينه وبين والإخلا ، ومنها: إنه ذهب عنهم نزق الشباب، والثالث: إن 
 يوسف.

على اتخاذ الأسباب لئلا يسوِّل الشيطان لابنائه أن يكيدوا ببنيامين، إلا أنه --ح رغم حر  يعقوب  2
 ما نَسِيَ أن الأمر بيد الله تعالى. 

 . (85)ح جواد أخذ العهد الم كد في الأمور، ولو على أقرب النا  كالأبناء مثلًا  3
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 يمان يقوي من إيجابية الإنسان في الحياة:الإ
مع إن جميع الأمور بقضاء الله تعالى؛ ولكن التقدير لا يمنع من الأخذ بالأسباب، بشرط أن يفعلها العبد 

الم من يناقته واحتياينه وأخذه بالأسباب بأقصى ما  --وهو معتمدٌ على مسبِبِها، وقد استعمل يعقوب
الَ ا بَنَِ  لَا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أبَْوابٍ مُتحَفَرقَِّةٍ وَما أغُْنَِ ﴿ وَق يمكن، حيث قال لأولاده:

لْتُ وَعَلَيْهِ فحَلْيحَتحَوكَ لِ الْمُتحَوكَِّلُ  ، فكأنّ 64ونَ ﴾ يوسفعَنْكُمْ مِنَ اللَِّ  مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحكُْمُ إِلا  للَِِّ  عَلَيْهِ تحَوكَ 
بشى على أولاده من الحسد، وهو يستعذ بالله من ذلك، فقد أوصى أولاده أن لا  -  - يعقوب

يدخلوا مصر جميعاً من باب واحد، بل يودعوا أنفسهم على أبواب متفرقة، لعدة اعتبارات، منها: كي لا يثير 
 --، وهناا احتمال آخر وهو البحث عن ضالة يعقوب (86)أد لفظ نحو ابنائه من أد أحد في مصر

ألا وهي يوسف فقد يجد أحدهم ابنه الذد ضاع منه، يقول القشيرد:) كتمل أن يكون أراد تفريقهم في 
 .(87)الدخول لعلّ أحداً منهم يقع بصره على يوسف، فإن لم يره أحدهم قد يره الأخر(

 لقاء الأخ بأخيه بعد طول غياب: 
رأى يوسف أخاه أخذه وضمه إليه، حيث ببرنا القرآن الكريم أن إخوة يوسف عندما دخلوا عليه و     

تَئِسْ بما كانوُا يحَعْمَلُونَ ﴾ قال تعالى: ﴿ وَلَم ا دَخَلُوا عَلى يوُسُفَ آوَى إلِيَْهِ أَخاهُ قالَ إِنّيِ أَنَا أَخُواَ فَلا تحَبحْ
عن ، وكان يوسف متشوقاً إلى رؤية أخيه، وأراد يوسف أن يطمئن أخاه، لأنه لم يكن يدرد شيئاً 69يوسف

تَئِسْ بما كانوُا يحَعْمَلُونَ ﴾ يوسف ، تنبيه من 69قصة يوسف والبئر، قال تعالى:﴿ قالَ إِنّيِ أنََا أَخُواَ فَلا تحَبحْ
يوسف لأخيه أنك ا أخي يجب عليك أن تخلع الحزن وترمي الب   ههراّ؛ً لأن ذلك كله لن يضرا فأنا 

ما أنا في من عز وتمكين بفضل ذد القوة المتين؛ أخوا يوسف الذد دعموا أن الذئب أكله، فها أنت ترى 
 . (88) فعندئذٍ وجد بنيامين في يوسف أسوة وقدوة

 ويستفاد من هذا اللقاء ما يلي: 
تهيئة أخيه لما سيحدث  --ح أنه فيه دليل على جواد التناجي للمصلحة، وقد كان عرر يوسف  1 

 فيستعد لذلك نفسياً. 
من تنفيذ  --من دخولهم متفرقين إذ تمكن يوسف  --عقوب ح ههور الحكمة التي قصدها ي 2

خطته بالاتفاق مع أخيه الذد بدأ منه ما دلّ على سوء معاملة إخوته له فسرى عنه يوسف وينلب منه ألا 
 .(89)يبتئس بما صنعوا معه فإن الله عزّ وجلّ جاعل له ولهم مخرجاً يكون فيه التئام شملهم جميعاً معه

 
 لحيل ليتوسل بها إلى مصلحة أكبر: جواز استعمال ا

بتجهيزهم جعل السقاية في رحل أخيه، حيث ببرنا القرآن بذلك؛ قال  --لماّ قام يوسف   
قايةََ في رَحْلِ أَخِيهِ ﴾ يوسف ، ويبدو أنه شيء يُسقى به، فعمل 70تعالى:﴿ فحَلَم ا جَه زَهُمْ بِجَهادهِِمْ جَعَلَ السِّ

لى بقاء أخيه عنده من غير شعور منهم،   ينلبهم، فقال تعالى:﴿ ُ   أذَ نَ مَُ ذِّنٌ أيَح تحُهَا هذا العمل ليتوصّل به إ
، أد ا راكبي العير، وهي حيلة سمح الله تعالى  ا ليوسف ليحتال  ا، وهو 70الْعِيُر إِن كُمْ لَسارقُِونَ﴾ يوسف
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، أد: التفتوا إليهم وقالوا: 71لَيْهِمْ مَاذَا تحَفْقِدُونَ﴾ يوسفتصوير فنَ فقد بدأوا الرحيل  :﴿ قالُوا وَأقَحْبحَلُوا عَ 
ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك! أد ضاع صواع الملك المرصع بالجواهر، والذد يرد إلينا هذا الصواع 

حلفوا أام لم يأخذوا  ، ضامن وكفيل،  72سنعطيه جائزة:﴿ وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بعَِيٍر وَأَنَا بِهِ دَعِيمٌ ﴾ يوسف
ن ا هذا الصواع الذد تتحدثون عنه، وإام برُاء منه، ﴿ قالُوا تَاللَِّ  لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لنِحُفْسِدَ في الْأَرْرِ وَما كُ 

، فقد نفوا عن أنفسهم الاتصاف بالسرقة بأبلغ مما نفوا به الافساد عنهم، وذلك بنفي 73سارقِِيَن ﴾ يوسف
ارقين، دون أن يقولوا: وما جئنا لنسرق، وعلل الشيخ ابن عاشور ذلك بأن السرقة وصف يتُعيّر به، الكون س

وأما الافساد الذد نفوه، أد التجسس فهو مما يقصده العدوّ على عَدوّه فلا يكون عاراً، ولكنه اعتداء في 
 التعامل مع النا  لم يعدهم بالعفو ، وبعد الحوار الذد يعد من الأساليب المهمة في التربية وفي(90)نظر العدوّ 

فقط؛ بل وعدهم بإعطائهم حمل بعير بدلًا منه، وأكد لهم الوعد، ﴿ وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بعَِيٍر وَأَنَا بهِِ دَعِيمٌ ﴾، 
وهو دليلٌ على أن الغرر ليس اعتراف جاني، ولكن المهم اصلاح ما أفسده وتشجيعه على التعل  من 

 . (91)الذنب
تُمْ كاذِبِيَن ﴾ يوسف    ، أد 74  سألهم ما جزاء السارق، حيث قال تعالى:﴿ قالُوا فَما جَزاؤُهُ إِنْ كُنحْ

ما جزاء السارق، فردوا على الس ال:﴿ قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ في رَحْلِهِ فحَهُوَ جَزاؤُهُ كَذلِكَ نَجْزدِ الظ الِمِيَن﴾ 
ل، ويظهر أن ذلك كان حكماً مشهوراً بين الأمم أن يسترق ، أد من سرق يسترقه صاحب الما75يوسف
 . (92)السارق
،   التي تفيد التراخي: ﴿ 76فبدأوا بتفتيش الأوعية: ﴿ فحَبَدَأَ بِأوَْعِيَتِهِمْ قحَبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ ﴾ يوسف    

ان يأخذ واحداً بدله لأن له أب ُ   اسْتَعْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ ﴾، وهنا ثبتت التهمة على أخيه فطلبوا منه 
ينتظر فيع، وقد أعطوه عهداً بالرجوع به فقال يوسف لأخوته: ﴿ قالَ مَعاذَ اللَِّ  أَنْ نَأْخُذَ إِلا  مَنْ وَجَدْنا 

قحَبْلُ  ، ولماّ عاينوا استعرابا الصواع قالوا: ﴿ قالُوا إِنْ يَسْرقِْ فحَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ 79مَتاعَنا عِنْدَهُ ﴾ يوسف
 -  -، فهذا الاتهام أثار في نفس يوسف 77فأََسَر ها يوُسُفُ في نحَفْسِهِ وَلمَْ يحُبْدِها لَهمُْ ﴾ يوسف

قالَ أنَحْتُمْ شَرٌّ مَكاناً ﴾، لأام جاءوا بقصة كاذبة، بأن يوسف  ﴿ انفعالات ولكنه كتمها داخل نفسه، وقال:
قالُوا اَ أيَحُّهَا الْعَزيِزُ إِن  لَهُ أَباً شَيْعاً كَبِيراً فَعُذْ أَحَدَنا مَكانهَُ  م: ﴿، وأرادوا أن يسترحموه بقوله(93)أكله الذئب 

رجل  --، وهذه لفتة منهم بتليين قلبه؛ ولكن سيدنا يوسف78﴾ يوسفإِنا  نرَااَ مِنَ الْمُحْسِنِيَن 
، فأراد أن 79مَتاعَنا عِنْدَهُ إِنا  إِذاً لَظالِمُونَ﴾ يوسف عادل فقال:﴿ قالَ مَعاذَ اللَِّ  أَنْ نَأْخُذَ إِلا  مَنْ وَجَدْنا

كقق الحق ولم يقل: معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق، لأن في الحقيقة بنيامين لم يسرق، وفي المعاري  مندوحة 
 . (94)، قال الألوسي:) ليحقق الحق، والاحتراد عن الكذب في الكلام (عن الكذب

 تي: ويُستفاد من هذا ما يأ
ح إن الحيلة الشرعية هي من نحو الكناية والتعري ، وشريطة أن يتوصل  ا إلى القصد والصواب إذ لم  1

 . (95)تخالف الشريعة ولا هدمت أصلًا، خلافاً لأبي حنيف في نويزه الحيل وإن خالفت الأصول
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ار على وجهه في اوخرة، فأخوة ح اللسان ما لم كفظه صاحبه فقد يورده الهلكة في الدنيا، وقد يكبه في الن 2
 يوسف نالوا منه في هذا المقام وهم لا يشعرون. 

 . 81ح الإنسان لا كل له أن يشهد إلا بما علم، لقولهم: ﴿ وَما شَهِدْنا إِلا  بما عَلِمْنا﴾ يوسف 3
 

 التناجي في تدبير الأمر الذي يلقون به أباهم: 
ا اسْتحَيْأَسُوا     يًّا ﴾ يوسف قال تعالى:﴿ فحَلَم  ، هذه اوية تصور مشهداً عجيباً، فقد 80مِنْهُ خَلَصُوا نجَِ

حاولوا معه ولكن لا فائدة، فلما بلغوا حد اليأ ، خلصوا أد: انفتلوا ورجعوا من عند الودير منكسرد 
رؤوسهم يتمتمون، فهي آية عجيبة ومشهد تمثيلي عجيب، يقول الثعالبي: )من أراد أن يعرف جوامع الكلم 
ويتنبه على فضل الإعجاد والاختصار وكيط ببلاغة الإيماء ويفطن لكفاية الإيجاد فليتدبر القرآن وليتأمل 

يًّا ﴾ يوسف(96)علوه على سائر الكلام ( ، 80، إلى أن قال في قوله تعالى:﴿ فحَلَم ا اسْتحَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نجَِ
هراً لبطن وأخذهم في تزوير ما يلقون به أباهم عند عودهم هذه صفة اعتزالهم لجميع النا  وتقليبهم اوراء ه

،   بعد (97)إليه وما يوردون عليه من ذكر الحادث فتضمنت تلك الكلمات القصيرة معاني القصة الطويلة
المشاورة الطويلة في ماذا يقولون لأبيهم في شأن أخيهم برد واحد منهم وهو الأكبر حيث قال: ﴿ قالَ كَبِيرهُُمْ 

، أد: ألستم 80 تحَعْلَمُوا أَن  أَباكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثقِاً مِنَ اللَِّ  وَمِنْ قحَبْلُ مَا فحَر يْنتُمْ في يوُسُفَ﴾ يوسفألمَْ 
، فلمّا (98)تعلمون أن والدكم واثقكم بالله لا تفرينوا فيه، فإني لا أغادر مكاني حتى يأتينَ أذن من أبي بالعودة

، واعتذروا له بأام لم يكن لهم 81أخبروه بالحقيقة، فقالوا له:﴿إِن  ابحْنَكَ سَرَقَ﴾ يوسف رجعوا إلى أبيهم
اينلاع على الغيب:﴿ إِن  ابحْنَكَ سَرَقَ﴾، وكان رد الأب الذد لم يقاينع ولم يرفع صوتاً، بل انتظر فراغهم،   

، أد: 83كُمْ أنَحْفُسُكُمْ أمَْراً﴾ يوسفقال كلمة هادئة تنم عن صبر جميل وعقل رجيح، فقال:﴿بَلْ سَو لَتْ لَ 
رٌ  ليس الحق كما ذكرتم، والسبب في الشك فيهم لأنه سبق أن خانوه في يوسف وفرينوا فيه،   قال: ﴿فَصَبحْ

يلٌ﴾ يوسف ، والصبر الجميل هو الصبر الذد ليس معه تأفف، وهذا الرجل لم ييأ  من روح الله تعالى 83جمَِ
يعاً﴾ يوسف فقال: ﴿عَسَى اللَّ ُ أَنْ  ،   جلس في ركن وهجرهم كما يصف ذلك القرآن 83يَأتْيَِنَِ ِ ِمْ جمَِ

هُمْ وَقالَ اَ أَسَفى عَلى يوُسُفَ ﴾ يوسف ، وهنا نستغرب عندما 83الكريم حيث قال تعالى:﴿ وَتحَوَلى  عَنحْ
زن الجديد هابا وبعث الحزن قال:﴿ اَ أَسَفى عَلى يوُسُفَ ﴾، ولم يقل: ا أسفى على بنيامين؟ فيبدو أن الح

قال في المحاسن: ) الأسف أشد الحزن والحسرة على ما فات، وإنا تأسف على يوسف دون أخويه، القديم، 
والحادث ردأهما. والردء الأحدث أشد على النفس، وأههر أثرا؛ً لأن الردء في يوسف كان قاعدة مصيباته التي 

عليه أسفاً على من لحق به، ولأنه لم يزُل عن فكره، فكان غضاً  ترتبت عليها الرداا في ولده، فكان الأسف
جراء الأثر النفسي فقال تعالى:﴿  -  -،   أخبر الله تعالى عن تغير أصاب يعقوب (99)ينراً عنده (

لم  ، فهو(100)، وهذا اخبار بفقد القدرة على الإبصار84وَابحْيَض تْ عَيْناهُ مِنَ الْحزُْنِ فحَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ يوسف
 ينسَ حتى لحظة واحدة الحزن. 

 ويستنبط من هذه الآيات الآتي: 
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فقد تشاورا على التعل  من يوسف، وفي هذه المرة قلّبوا  --ح الشورى كانت دندن أبناء يعقوب 1
 الأمر   استقروا على رأد واحد. 

 .(101)ح الله سبحانه وتعالى يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء 2
  . (102)اتهام البردء لملابسات أو تهمة سابقةح جواد  3
 

 عاقبة التقوى والعمل الصالح: 
ُ  مِنْ رَوْحِ اللَِّ  قال تعالى:﴿ اَ بَنَِ  اذْهَبُوا فحَتَحَس سُوا مِنْ يوُسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تحَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَِّ  إِن هُ لَا يحَيْأَ     

، فقد وصاهم الأب الواثق بالله تعالى ألا ييأسوا من روح الله، وأن يتحسسوا 87وسفإِلا  الْقَوْمُ الْكافِرُونَ﴾ ي
من أخويهم، ويتحروا الأخبار، فعرجوا من عنده وليس لهم ما يعتمدونه إلا الله تعالى، فلمّا لقوا العزيز 

رين وبدأوا يبذلون ماء وجههم وعفتهم ، فرجعوا منكس88قالوا:﴿ اَ أيَحُّهَا الْعَزيِزُ مَس نا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ﴾ يوسف
فانكسروا له؛ فهذه عاقبة العدوان منهم ليوسف، وهذه عاقبة التقوى له، يقول الشعراود:)  --ليوسف

.. وينلبوا .أن أصا م الضر، حتى إام لم يعد عندهم البضاعة الجيدة --فكأنّا بلغ الحال بأولاد يعقوب
، فقد ينلبوا منه 88﴿ فأََوْفِ لنََا الْكَيْلَ﴾ يوسفالبضاعة فيقولون له: من يوسف أن يعطيهم ثمناً أكثر لهذه

قْ عَلَيْنا إِن  اللَّ َ يَجْزدِ الْمُتَصَدِّقِيَن﴾ يوسف ، (103)88شيء يشبه الصدقة، ولذلك يقول الحق: ﴿ وَتَصَد 
توجب معاملة البيع والشراء، وكأام هنا يقولون: ارحموا عزيز قوم ذلّ، يقول القشيرد: ) كأام قالوا: إن لم نس

 .(104)فقد استحققنا العطاء على وجه المكافأة والجزاء (
 ايثار حق الله تعالى على حق النفس: 

لماّ رأى سيدنا يوسف حالهم رقّ لهم، فليس السياق سياق محاسبة، فعفا عنهم، قال تعالى:﴿ لَا تحَثْريِبَ    
، وهو درٌ  لذود الأحقاد، فبعد كل ما ناله منهم عفا عنهم، وقد 92﴾ يوسفعَلَيْكُمُ الْيحَوْمَ يحَغْفِرُ اللَّ ُ لَكُمْ 

ينلب منهم الذهاب بقميصه إلى أبيه بعد س اله عنهم وقولهم له قد ذهب بصره، فأعطاهم القمي  ليذهبوا 
 . (105)93﴾ يوسفإلى أبيهم، قال تعالى:﴿ اذْهَبُوا بقَِمِيصِي هَذَا فأَلَْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبي يَأْتِ بَصِيراً 

 
 وتمام المنّة:  -  -تحقيق رؤيا سيدنا يوسف 

ُ آمِنِيَن﴾ يوسف    ، 99قال تعالى:﴿ فحَلَم ا دَخَلُوا عَلى يوُسُفَ آوَى إلِيَْهِ أبَحَوَيْهِ وَقالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللَّ 
م مع امتلاء القلوب بالمودة والتصافي والبر، هذه قمة تمام النعمة بالتئام الشمل أشد ما يكون التئاماً، وإنه التئا

وهي قصة عجيبة فعلًا في نسقها وترتيب أحداثها، قال تعالى: ﴿ وَرَفَعَ أبَحَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُج داً 
ام البر أن لا يعتبر نفسه ، ومن تم100وَقالَ ا أبََتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْادَ مِنْ قحَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبيِّ حَقًّا﴾ يوسف

في حضرة والديه هو العزيز، وهذا من خلقه العظيم، ورفع أبويه على سدة الحكم، وقال يوسف مخاينباً أباه: 
ا أبتِ هذا تأويل رؤاد قد حققها الله تعالى، وأوصلها إلى ههورها في الواقع بعد أن كانت خيالًا في النفس 
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ا كانت تختم كل آية أو أغلبها بالخاتمة الإيمانية التي ترد كل حدث إلى الله والغيب،   خُتمت اوية كلامه كم
 . 100:﴿ إِن  رَبيِّ لَطِيفٌ لِما يَشاءُ إِن هُ هُوَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ ﴾ يوسف(106)تعالى
ر يدعو  ذا الدعاء المأثو  -  -وبعد هذه الرحلة الطويل المليئة بالجراح والأفراح، وإذا بيوسف    

تَنَِ مِنَ الْمُلْكِ وَعَل مْتَنَِ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ فايِنرَ الس ماواتِ وَالْأَرْرِ أنَْتَ وَليِِّ  ﴿ويقول: ي في رَبِّ قَدْ آتحَيحْ
نيْا وَاوْخِرةَِ تحَوَف نَِ مُسْلِماً وَأَلْحقِْنَِ بِالص الحِِينَ   . (107) 101﴾ يوسف الدُّ

، دعا به ربه عزّ وجلّ لما تمت نعمة الله عليه باجتماعه بأبويه وإخوته وما منّ هذا دعاء من يوسف الصديق  
الله به عليه من النبوة والملك سأل ربه عزّ وجلّ أن يتوفاه مسلماً حين يتوفاه وأن يلحقه بالصالحين، وهم 

  .(108)إخوانه من النبين والمرسلين صلوات الله وسلامه عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيَن 
وهذه هي محنته وما خلصت إليه من توفيق من عند الله تعالى بعد  -  -هي قصة يوسف  فهذه  

صبر طويل ومثابرة وثقة بالله تعالى، وما هذا إلا فضل من الله تعالى يَمنُُ به على من يشاء من عباده 
  .المتقين الصابرين على أوامره ونواهيه، والله لا يضيع أجرَ من أحسن عملاا 

 
 

 ـــــــــــــــةالخاتمــ
الحمد لله الذد علّمنا الحمد، وعلّمنا كيف نحمدهُ، والحمد لله الذد بنعمته تتم الصالحات، فقد يسّر الله    

تعالى وأعان على الوصول إلى خاتمة حقثي هذا، وهذا ليس إلا من توفيقه وتيسيره، وقد قمتُ بقراءة هذه 
صة الوحيدة التي وردت كاملة في سورة واحدة، ونولتُ فيها نول القصة العجيبة الفريدة من نوعها؛ لأاا الق
فهي مدرسة وجامعة تخربا منها يوسف وتتلمذ على  --القاردء المتفح  لها، وهي قصة يوسف

  .، إنه القرآن كلام الله تعالى فيه العزةّ والكرامة إذا تدبرّت معانيه وعملت بمقتضاهمنهجيتها سيدُنا محمد 
، وعلّمتنا كيفية الصبر وعدم التسرع في يوسف التي جاءت تسلية وتثبيت لرسولنا الكريم إاا قصة   

الحكم على قضاء الله تعالى وقدره؛ لأن الإنسان بطبعه عجول، فهي حقق مدرسة حياة وتعليم للإنسان الخلق 
 الكريم الحسن. 

وقد ينرقتُ في حقثي هذا ينريقة وها أنا ذا أشُِكُ أن أضع قلمي بعد جهد المقل، ورحلة على ضعف،   
التفسير الموضوعي الذد يعُنى بجمع اوات التي تتحدث عن موضوع واحد، سواء أكان ذلك من خلال 

 القرآن كله أو من خلال سورةٍ واحدة.  
 ومما يُسطرّ في ااية هذا البحث أمور أهمها: 

يماام ويواصلون تقواهم لر م بأداء فرائضه ح إن القص  القرآني عبرة يعتبر  ا الم منون، فيثبتون على إ 1
 واجتناب نواهيه. 
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ح إن القرآن الكريم مفصل لكل شيء، وهذا شاملٌ لجميع ما كتاجه الخلق في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم  2
الظاهرة والبايننة، وفي دينهم ودنياهم، وهو هدى ورحمة لقوم ي منون، يهدد به الله من اتبع رضوانه سبل 

 م. السلا
ليجد فيها من  وسيرة وحياة سيدنا محمد  -  -ح إن الدار  لسيرة وحياة الصديق يوسف  3

، ومن هذه --في حياة سيدنا محمد  -  -المتشا ات، وهذا يدل على تأثير سيرة سيدنا يوسف 
 المتشا ات ما يلي: 

 لسلام. أ ح الفتن من الأهل والأقارب كانت واضحة في حياة الرسولين عليهما ا
 ب ح مقابلة صانعي الابتلاءات ومدبريها ضد الرسولين بالمسامحة منهم والعفو عنهم والصبر على خطياهم. 

با ح بعد لقيق النصر من الله والكرامة منه كان موقف الرسولين متشا ا، فكل منهما عبر عن الذلة والتواضع 
 لله تعالى والاعتراف بفضله. 

في تأخر النصر على رسله وعباده الم منين دادة في الإعداد والتمحي ،   يأتي نصر ح بيان سنة الله تعالى  4
 الله تعالى فيعز أولياءه ويذل أعداءه. 

عندما أوّل رؤا الملك استطاع وضع أسس نظرية وعلمية لإدارة الأدمات في كافة  -  -ح إن يوسف  5
 انالات وعلى كل المستوات. 

 ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححد: وبعححححححححححححححححح
هذا كل ما استطعتُ أن أقدمه في حقثي هذا، فأرجو من الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، فإن كان فيه   

ى الله وسلم نقٌ  فهو منَّ، وإن كان فيه كمال فهو توفيق من الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل
 على رسوله الكريم.  
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